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المخلوق الذکر - بالنسبة للحياة ‏ « كالفقر الدکر .. 
كاللبان الدكر .. كالحظ الدكر » .. ومن السخرية والغرابة 
حقا أن تكون كل هذه التشبیهات « النكد » التى تجری على السنة 
البشر » قداصبح القاسم المشترك الاعظم بينها « دكر » » ولم 
تلصق بالانثى واحدة من هذه الصفات السسيثة التى الصقت لصفا 
بالذكر.. 


فمن وجهة نظرنا نحن النابعة اصلا من وجهة نظر الحياة - 
نستطیع أن نهتف ونتول ۳ محظوظ عالم الاناث ومسكين عالم 
الذ کور ۰۰ ثمين عالم الاناث » ورخیص عالم الذکور ! 


لکن قبل أن نسترسل فى هذه القدمة « النکد او الدکر » و قبل 
ان نندب حظنا نحن معشر الذکور ؛ وقبل ان تموغ نوس 
القراء - ذکورا ام اناا وقبل أن بضربوا آخماسا فى اسداس »> 
ثم قد نحاز الذکر الى بنی حلدته ؛ والانثی الى بنات حنسها؛ 
فتعقب احداهن على هذه القدمة بقولها : « باعينى علينا وعلی 
بختنا .. قطيعة تقطعیم وتقطع أبامهم السودة » .. وقد تستطرد 
اخری لتکمل حکم زمیلتها التی ربما تجهش بالبک‌اء - فتقول : 
« آن الرجال هسم الاقوباء التجبرون » ونحن الضعیفات 
الکسورات الخاطر .. ربنا بكسر خاطرهم » ثم قد تقلد 


صاحبتها » وتنهمر من عينيها عدة دموع على الوجنات » ريما لآن 
حك مود او كلك ی شیاه مع من اچ ا و 
الا انه يجب علينا أن نشير الى أن هذل الكتاب سيتناول 
العموميات » ولا شأن له بالحالات الفردية “. ذلك ان الموضوع 
الذی سنناقشه هنا هو ضوع علمی ۰۰ والعلم دائما دراسات 
هادفة » كما انه لا ستمد استنتاجات» الا عن طریق تجميع 
اكر عدد ممكن من الظواهر والحقائق الطبيعية » ثم بجری عليها 
دراسات احصائية تحليلية » ليخرج من ذلك بنتيجة واضحة ؛ 
نرتكز عليها فى حكمنا وتقديرنا للامور ؛ وبدون تحيز . 
فالعلم لا بقبل المداهنة او الافتراء أو الخداع . 


فاذا تناو لثا هذا الو ضوع من وجهة نظرنا »> وقصرناه على 
آنفسنا - رجالا كنا ام انائشا - فلا شك ]نا نتحیز لنوعنا 
الانسانى دون اعتبار للخلائق الأخرى التی تشاركنيا الحياة على 
ذلك الکو کب ... ففیها ابضا الذكر والانثى © ولهذا كان لابد آن 
ندخلها معنا فى الحلقة » فلسنا عنها بمفصولين » بل سیتضح 
لنا فیما بعد أن الکثر من عاداتنا وتقالیدنامتوارفة عن تلك 
الكائنات. التی سبقثنا فى الظهور علی الارض بعشرات ومشات 
اللابين من النين . 


اذن ۰ فلتكن نظرتنا لهذا الى ضوع نظرة شاملة جامعة » فمن 
الخطا أن يقيمه احد على هواه » أو بتخذه مقياسا للحياة 
الفردبنة ؛ بل عليه آن برقب السرحينة العريضة التى تقدمها 
الحياة على خشبة مسرح هذا الكوكب.» وعتدما تنتهی فصول 
التمعيلية - التی تلغت فيها الذکر والانثى الذور الرئسی - قعلیه 
إن بحكم الحکم الصحيح »> وسیتضح له أن الخياة تتحیز 
انالهسا » وتخلحی اند کر رها او کانما هی:تتعامل معنا عن متا 
« الخیار والفقوس » . . فالخیار بعتی الاناث » آما الذکور عندها 
فبمثابة « الفقوس » » او البضاعة الرخيصة ! 
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کانما طعمنا نحن معشر الذکور فى « فم » الحياة قند 
اصبح مثل طعم اللبان« الدکر » فى افواهنا » فهو ای اللبان 
الدکر - لا بعمر بين آضراسنا طويلا ؛ لانه هش ؛ وبه مرارة » 
وما اسرع أن نبصقه او نحرقه فى خلطة البخور لنستمتم برالحته 
التی لا نظهرها الا « الحرق بالنار » .. هذا بعکس اللبان 
« النتاية » ؛ فله بين الاسنان طراوة ؛ وفى الضسغ خلاوة ... 
ومن أجل هذا كان فى الاسواق اغلى سعرا » وف الآفواه اطول 


عمسرا! 


کذلك یکون الخلوق الذ کر فى سوق الحياة . . انه ارخص من 
الانثى ثمنسا» واقصر عجرا .. فالانثی مرغوبة ) أميا الذکر فى 
حياتها فليس الا بمثابة عابر سبیل ؛ بضع البذرة» ویترك لها 
الباتی » ولهذا فان الانثى بالنسبة للحياة ائمن واهمم بیولوجیا 
من الل كر ؟ 


وقد تثير هذه الحقيقة بعض الاصدقاء من عالم الذكور » 
فتراهم یفتلون شواربهم ( ان كانت موجودة ) ؛ ويمسكون بذ قونهم» 
وينفخون أوداجهم » ويبرزون عضلاتهم » وبصوت جيورى اجش 
فيه نبرة رجولة فياضة قد نقولون : کیف ذلك بکون ؛ وقد 
جعلنا الله قوامين على النساء ؟ .. ثم قد بستطردون ويقولون : 
ان الرجل من قديم الزمن هو سيد هذا الكوكب » وعو الذى صنع 
الحضارة » ووضع القوانين » وطور العلوم ؛ واقام الدنيا 
واتعدها .. وبالاختصار فهو لا شك - اهم من الانثى 


٠ واحسن‎ 


صحیح ! .. صحيح ان الرجل صانع الحضارة » لكن المراة 
مائعة الاجيال » وشتان مابين هذا وذاك » فالرجل قد 
بيد حضارته نتيجة لتهوره » فى حين أن الراة لا تسد ما تحمل 


۷ 


وتضع وتصنم ؛ ثم اننا فى تقديمنا لهذا الوضوع لم نتعرض 
للذكر والانثى من وجهة نظر العلم والحضارة والسيادة » ولكننا 
نتعرض لها من وجهة نظر الحياة .. فاستمرار الحياة اهم 
بیولو جیا من استمرار ای شئء آخر ؛ ولهذا كانت الانثى اغلى ¢ 
انیا هى الحاضنة الحقيقية للاجيال .. وفيها وق الاجيال 
صفة الاستمرار . 


لكن .. لاذا تسرعنا فى حكمنا قبل ان نقدم فصول هذا 
الككاب ؟ 


لسنا ندرى .. فالکلام « بجر بعضه ‏ كما يقولون » والذی 
جرنا الى كتابة هذا الکتاب حوادث عذة تمر بنافى کل آن 
وحين .. فلقد مررت ذات يوم على رجل ؛ وهو سك بيده 
فأسا » وبه بهوی على جذع نخلة فى ضربات قاسية متلاحقة .. 
لم يكن فى النخلة عاهة ولا شذوذ » بل تبدو فى منتهى الصحة 
والعافية » وبدافع الفضول تقدمت وقلت : على رسلك يا صاح ۰۰ 
لاذا تجز نخلتك هكذا جزا » وکانما هی قد جاءت شيئًا نكرا ؟ .. 
عندئذ مسح عرقه » ونحى فاسه » ونظر الى بألم وحسرة وقال : 
فقرى دكر .. حظى دكر .. النخلة دكر »> وليس لدكر النخل 
من فائدة تذكر »> ونحن أولى بجذعه وأليافه وجريده » ولابد 
ان اقطعه من جذوره » لازرع مكانه نخلة اخرى .. وياليته 
جاء انثى » عندئذ كنت اصونها وازعاها ء لانها ستمدنى 
بماآهوی ! 


قلت وانا اجتر مرارتی وحزنی : لکن لولا الذکور ما كانت 
الاناث ؛ فهذه مكملة لتلك .. قال اعلم ذلك » لکن ذکرا 
واحدا کفی لعدد كبر من الاناث » ولابد أن نتخلص من الذكور 
الزائدة لتفسیح مکانا لز ند من الاناث .. ففیها خير کشیر .. دعنی 
وفقری الدکر ! 


۸ 


وترکته وانطلقت الى حال سبیلی وانا اتمتم بمرارة : مسکین 
مالم الذکور .. رخیص عالم الذکور ! 


وتكرر الشهد امامنا مرة اخری ف عالم الحیوان » كما تکرد 
قبل ذلك فى عالم النبات » ففی حظيرة الدجاج حلت الأساة 
بديك شاب كان بتبختر ويتباهى مع رفیقین آخرين بين عدد كبير 
من الاناث » وحیء بالسکین » ووقع الاختيار على المسكين ؛ وبعد 
لحظات كان الدبك مضرجا فى دمائه > وآخة برفرف ويرتعشن 
الى أن همد جسده ؛ واسلم الروح الى بارئها » وسألت وقتها 
شبند : لماذا الدیك بالذات والفراخ كثيرة ؟ ! 


وجاء الجواب كصفعة لعالی الذى آنتمی اليه عالم الذكور 
عيوما ؛ والرجال خصوصا - وقيل لى : ديك واحد يكفى لكل 
الفراخ ٠.‏ فالدجاجة احسن من الديك » وحتى لحمها اطعم من 
لحم الدنك ( تماما كاللبان الدکر واللبان‌النتاية ) ۰ ۰ ثم أن 
الدجاحة هی واضعة البیض ؛ والبيضة بخمسة وثلاثين ملیما ۰۰ 
وهی التی تحضنه ليفقس وععطی کتاکیت © والکتکوت ساوی 
خمسين ملیما .. وهذا عتی ان الدجاجة من ورائها الخير 
والنعمة » أماالدبك فعلیه اللعنة » ونحن اولی بلحمه .. 
ولیحیا الدجاج 3 ولتذیح الدبوك ! 


وانطلق فى داخلی هاتف حزین : بائس حقا عالم الذکور ! 


ثم سجىء الانسان فى النهابة 3 ونضع القوانين الوضعية على 
نفس النوال الذى سارت به القوانين الطبيعية .. ولقد كان القانون 
الوضعی ف صالح الانثی » وضد الذكن علی خط مستقیم » فباسم 
القانون الو ضعی « ممنوع ذبح الاأناث »4 ولتذبح الذکور € ۰+ 
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والقانون بطبيعة الحال "وضع للمواشی »> ولم بو ضعللبشر (۱) » ۰ 
یعنی فلیذیح العجل أو الثور وتبقى البقرة ۰۰ نذبح الارنب 5 
ونحافظ على الارنبة . . نضحى بالكبش » وتحيا النعحة » والغريب 
ایضا أن الله ارسل كيشا ليقدى به اسماعيل ولم برسل نعجة ! (۲) 
وكأنما فى التضحية بالذكر حكمة ؛ وتبقى الانثى معززة مكرمة ! 


تک هناد ga‏ الفا یی لما جع N‏ 
فباسم القانون الطبیعی « على الذکور أن تتصارع فیما بينها ؛ 
ولتقتل ‏ ان امكن - بعضها بعضا نی حضرة الانثی - قمن تغلب 
ملکها » ومن استسلم وجبن وضعف فالی الجحیم » ! 

فانون قاس ذلك الذی یضحی بالذکور » ويعرضها !! لا تحب 
وترضی ٠.‏ ولتبق الاناث فى مرتبة اعلی » ودرجة اغلی ؛ وهكذا 
شاءت الحکمة الالهية من قدیم الزمن .. لکن رغم أن فى ظامر 
هذا القانون قسوة » الا ان فى باطته حكمة ؛ وحکمته ان بتقدم 
للانثی اقوی الذکور واشدها » وهکذا تختار الحياة لانائها افضل 
ما آنتجت ؛ اما الباقی فعلیه اللعنة .. وسوف نتعرض فیما بعد 
لصور غربة من هذا الصراع ؛ لیتبین انا ان عالم الذکود 


(۱) بعد أن انمینا من كتابة هذه القدمة » سمعنا وقرآنا عن احتال إصدار 
عدة قوانين جديدة تحدد علاقة الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجل > وفها - كا 
يةواون - مزید من القیود والاغلال لنا معشر الذکور » صحیح آنی لا أهم 
بلط اودب ل RL‏ آری لال بی جنسی حا 

سبع أن الذ کر العاصی سوف یذیح ذعاً > أو أنه سیمشی وعل العجين 
E MRE‏ يؤدبوه و محسنوا تأدیبه » فن مقاخر الزو اج 
أنه تأديب و تجذیب وإصلاح .. ولا بد أن يسير الذكر ی هذا الطريق القويم إلى 
أن يسم الروح إلى بارئها ! . 

(؟) كا سمعنا ذلك من أحد خطباء الساجد . . بارك الله لثا فى علمهم » 
وتفعنا به ! . 


۱۰ 


« بربالة » .. ای‌آن لعابها سيل على الانثی » وقد تهون الحياة 
فى سبيلها. 

لكن يبدو أننا نحن معشر ذكور البشر لسنا معزولين عما بجری 
فى الطبيعة الحية من حولنا .. فصراع الذكور ‏ او الرجال - 
هذا العالم اشد وطاة » واعظم قسوة من صراع الاناث . كما ان 
تعر ض الرجال من قدم الزمن لشدائد الحياة واخطارها أكبر مما 
نتعرض له النساء .. فعلى الرجل دائما ان بحمی الانثى » فاذا لم 
بفعل كان فى عر فنا غير جدير بما وهبته الحياة من صفات لیکون 
لو | لمجابهة كل الاحتمالات : وی مقدمتها حمابة الدار من 
الاخطار .. كما :ان الحروب لا ثشيرها الا الزجال » والجیوش 
المغاتلة كان حطبها وو قودها شبابا ورجالا . . وببدو أن نعرة الرجولة 
هی التى تدفعنا دفعا لكى نتطاحن ونتقاتل وببيد بعضنا بعضا » 
ریما لیب او لغير سنب » او قد تكون من وراء ذلك انثی .. 
امهم ان الرجال تروح ۰ وتبقی النساء » وعندئذ قد تختل النسبة 
بين عدد الاناث والذكور » وقد دی ذلك الى نوع من الانهیار 
الاخلاقى .. لكن الشريعة قد سمحت فى هذه الحالة للرجل المقتدر 
ان بتزوج من النساء مثنى وثلاث ورباع » وفى هذا حكمة باطنة . 
هى المحافظة على النساء وكرامة النساء حتى لا بتمرضن لا لا بحمد 
نقباه ۰ وق ذلك تکریم لهن علی اية حال 16 « ولکن اكت را الا 
لا علمون » ؛ 

لكن الآسی الحقيقية التی قد تحل بالذکور من جراء الانثى » 
والتى سنتعرض لها فى هذا الکتاب » سنراها اکثر فى عالم الحیوان» 
ومن الحقائق التی سنسوقها سیظهر لنا أن الذی « اخترع » هذه 
التعبیرات الطريفة - ای الفقر الدکر واللبان الدکر .. الخ » ونطق 
بها لاول مرة فى التاريخ كان على حق » وربما كان حکیمامن 
الحکماء او عالا من العلماء » او ریما كان مجنونا » فأحيانا ما تأتی 
الحكمة من افواه المجانين » وربما بكون حنونه قد أثمر واشع 
بای ددى أنثى ‏ وما دمنا قد تعرضنا للجنون » فلاند أن نشیر 


۱۱ 


هنا الى ان نسبة المجانين بين الذكور اكشر منها بين الاناث - 
فاعصاب الذكر ‏ رغم قوته الجسدية ‏ قد تنهار وتتحطم امام 
اعصاب الانثى القوية ‏ رغم ضعفها الجدی الظامرى .. 
فمن ضعفها تبزغ القوة > وبدموعها الحقيقية والصناعية ‏ التى 
تنهمر احیانا کالطر الطبيعى والصناعی - قد تحول قوتصا الى 
ضعف » وشموخنا الى خنوع ؛ فنستجيب للانثى بما تحب 
وتهوى .. فهى تعرف تماما كيف تستخدم الدمعة المناسية ؛ وق 
الوقت المناسب ؛ للموقف المناسب .. وهذا ذكاء لإ نقدر عليه نحن 
معشر ذكور البشر - كما أن دموع الانثى قد بحل بها السلام » وقد 
بأنی منها الخراب : ورحم الله آبانا آدم وقصته مع امنا حواء ب 
فلقد أخرجته من الجنة بمطلب ودمعة » وفى قول آخر ضحكت عليه 
بدمعتين ‏ ويقال انهما دمعتان صناعيتان ۰. لکن لیس ذلك هاما 
بقدر ما همنا أن نعرف انه ضعف امامها » فلم يستمع لكلمات ربه » 
وسمع كلامها » واطاع رغبتها ؛ وخرج وخرجت وخرجنا والسلام: 
ولازالت الدموع متوارثةفى بنات امنا الاولی حواء حتی يومنا هذا > 
او بعد بومنا هذا بملایین الايام . 

والدموع - لا شك رحمة ؛ ولقد اصابت رحمة الله الانثی 
دون الذکر » فهياً لها طریق الدموع > ويسر لها سبیل البكاء ۰۰ 
فى حين ان الذکر منا قد خلق عصی الدمع » « محبوس » الدم .. 
فان تمرد اوبكى قيل له « اکتم امال . . خليك دکر » ۰ .ولابد 
ان بنکتم » وقد بنفجر .. وما انفجاره الا سكتة قلبية » أو نزيفا 
فى مخه أو جلطة فى شربانه؛ او ضفطاق دمه .. وکل هذه 
الامراض نظهر بين الذکور اكثر من ظهورها بين الاناث ‏ كما 
سيتبين لنا ذلك فيما بعد . 

ولقد كان الانسان هو المخلوق الوحيد الذى يستطيع أن 
بضحك ويبكى .. ولهذا عرف باسم « الضاحك الباکی » .. ولقد 
ظهرت فيه هذه الصفة نتيجة لتطور المراكز العليا للعاطفة فى 
مخه .. فاذا اثر الانسان » ووقع فى ضنك عضوى ؛ واجهاد 
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نغبئ ن افان لك انعا مق اة امن الاخداث الکیميائية! الحيواية 
التى دی فى النهاية الى افراز هرمون الآدرينالين من الفدة 
الكظرية او الغدة فوق الكلى » ثم صبه فى الدم » ليقوم بعمليات 
فسيولوحية كثيرة من بينها احتقان الغدد الدمغية فى عيوننا » 
فتسيل الدموع على خدودنا ؛ او قد تندفع الدماء الى وجوهنا » 
او قد نجهش بالیکاء .. كل هذا يتوقف على نوع الضنك والاثارة 
التى بتعرض لها الانسنان أو الحيوان , 


لكن الحيوان اذا تعرض للاثارة » فانه لا ببكى ولا بدمع» 
ولا تندفع الدماء الى وجهه ؛ بل بقف شعره » أو «تنتفش » 
ريثه ( كما نی القطط والكلاب والطور ) © والذی قعل ذلك هو 
هرمون الادرينالين العجيب . . وهو بفعل ايضافى اجسامنا الكثير 
ومنها اثارة الدم والدمع والحض على البکاء 34 فاذا بكى الانسسان 
ارتاح » ولهذا كانت الدمعة او البكاء بمثابة صمام الامنان الذی 
بریجنا من الازمات النفسية .. ولقد استخدمت الانثی ذلك 
الصمام اعظم استخدام بحیث اصبح من « التکتیکات » الهامة 
فى حیاتها؛ ولهذا اضابت بدمعتها عصفورین ق وقت واخد : 
عصغور یلفرج به کربها » وتستریح اعصابها ؛ وتهدا نفسها » 
رعصفورها الثانی ذکر نضعف امام دمعتها » ويجيب لها مطالبها - 
تماما كما فعل من قبل الذکر آدم ٤‏ فعرفتا الحلال والحرام » 
و الفضیلة والرذيلة » والقیح والجمال .. الخ » أى اننا آدرکنا 
كثيرا من التناقضات بعقولا التطورة . 


اذن فالدمعة آاشا سلاح ذو حدین : حد تذیح به الانثى 
سکیا ؛ و تنفرح آزمتها ؛ وحد لتذبح به ذکرا : او تضعف ارادة 
رحل » او تنتعدی ذکراعلی ذکر + او تاخ ما اليس لها بحق .. 
الى آخر هذه « التکنو لوحیا » الذمعية التی قد تفعل اکشر ممئا 
تفعله الاسلحة الفتاكة .. ومع ذلك فالائثى فتاكة بدموعها * فتاكة 
بعيونها .. على شرط ان تكون ساحرة الطرف ۰ حميلة الوحه .. 
والا فلا ! 


۱۳ 


والواقع ان الذکز ليس هاما فى حياة الانثى الا بقدر ما بجلب > 
فان لم بفعل فعليه اللعنة » او ان شنتم تعبيرا ادق من عالمكم - 
عالم العقل والحكمة > فعليكم بهذا القول العظيم المأثور عن عالسم 
الحریم « الراجل عيبه جيبه » .. بعنى أن الذكر منا ليس مرغويا 
فيه من اجل انه:رجل فقط ؛ ولكن بما ستطیع ان بقدم » قاذا 
كان غير ذلك .. فالى الجحيم ! 


لكن مما لا شك فيه ان الانثى بها شىء من.ذکاء > وان الذكر 
به بعض غباء » ونسبة الذكاء والغباء نی الحقيقة متروكة 
لتقديرك » وغباء الذكور عموما بقودهم رغما عنهم الى الدخول 
برؤوسهم راضين فى المصيدة ؛ وكانما هناك طعم لذيذ فى 
« ستارة » > وعندما « شبك » الذكر فى الشص » وتقع الفاس فى 
الراس »© تراه بقول بمرارة ان هذا « شر لا بد منه » . او هكذا 
اخبرنی من قضم الطعم وشبك ف السنارة » ثم لا ستطیع منها 
فکاکا » ولا من برائنها انطلاقا ؛ ولابد أن يدور فى فلكها وملکوتها 
الصفیر > فاذا اهمل او تمرد او اظهر العصیان » وهرب من 
الیدان .. میدانها » فال الحکمة .. فلقد حفظت لاش 
هناك و و ا قمن دحل راضیبا سالا ».فانبه فق آقلب 
الاحیان - لا بخرج غانما ؛ فلیست الامور فوضی ؛ ولابد للذکر 
ان تحمل السئولية مع آنشاه حتی نهايتها .. ولیش‌ارك بعبء 
محمود أو غير محمود .. لسناندری ! 


ولا شك أن الحياة حكيمة » والطبيعة ماکرة .. فلقد 
ضحكت علينا نحن معشر ذكور الانسان والحيوان » وزودتتا 
بمادة كيميائية بطلقون عليها اسم ١‏ تستستيرون » ؛ وبهذه 
المادة العجيبة بنقلب كياننا راشا على عقب » فتبدو الانثى 
أمامنا وكأنما هی الفردوس المقيم ٠‏ فاذا دخلناه من بعد حرمان ٤٠‏ 
انتهى التأثير وضاعت الباهج > وانطفات الشعلة المتوقدة » 
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ليكون من ورائها اجيال واجيال من سائر المخلوقات ؛ ومن هنا 
برزت الحكمة . . حكمة آن بعمر هذا الكوكب بطو فان دافق منسائر 
او راد ای والحیوان ۲ 


ولولا هذا التستستيرون العجیب »© أو الهرمسون الجنسی 
الفر يد »؛ لما سعت الذكور الى اناثها » ولا توددت اليها ؛ ولا دخلت 
فى شراكها ؛ ولا حدث الصراع والتنافس بينها لتفوز بها .. وتتضح 
لنا هذه الحقيقة تماما فى ذكور الانسان والحيوان قبل ان ا 
مبلغ الرجال او قبل ان يحل هذا الهرمون فى اجسامهم کضیف 
عزيز > ففی هذه الحالة يميش الذکر الصغير مع الانثى الصفيرة : 
دون آن قر (حدهما ف الاخر كما يفكر فى ,ذلك اليَالَقون من 
الجنسین » او كرا اننا ازلنا الندد الجنسية من الذکور قبل سن 
البلوغ ؛ وترکناها حتی تبلغ ؛ فلن تظهنر علیها اية مظاهر 
للرجولة ؛ بل سيصبح الفتی اقرب الى الفتاة صوتا وبشرة 
وسلوكا » وفوق کل هذا يبدو له الجنس الاخر کثیء عادى 
لا ستحق الاهتمام او الاثارة » حتی ولو برزت امامه کل 


مفاتنه ! 


لکن ان بظير هذا الهرمون فى الذکور - ثم سری فى دمائهم ۰ 
فهذا أعظم « تكتيك او تكنولوجيا » بيولوجية على درجة 
هائلة عن الكفاءة والضحك على الذقون .. ذقوننا نحن معشر 
الذکور » فما آن تظهر مفاتن الانثی امام اعننفا؛ حتی سنیتل 
لعابنا » كما سال اعاب ابیشا آدم من قديم الزمان ٠‏ فعصى امر 
رسه واتبع هوی حواء ۱ وهوى كل حواء جاءت بعدها بطبيعة 
اللحان») ف الد كا ها تسر فك مكامن الكت فیتتا» ولا فك 
أن هذا الهرمون اللعين يلعب نفس اللعبة » حتى نقع فى المصيدة . 
بقول البعض ]انها مصيدة .لدرلاة » والبعض الاخر تقول ۷ با رنت 
اللى جری ما كان » .. ولا ندرى ابیما على حق فیما بفتی وبقول ! 
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كائما نحن معشر الرجال نجىء الى الحياة اول ما نجىء من 
المراة لتحضننا بأمومتها وحنانها ونحن صغار » ثم نترعرع » 
ونضبح شبابا بتدفق قوة وحيوية وجنا » فاذا بها تحتوينا 
فى احضانها مرة اخری » وبطريقة اخری ؛ وکانسا ندخل برؤوسنا 
فى حلقة ضيقة نصبتها لنا الطبيعة على هيئة شباك سندسية » وق 
داخلها صيد لذیذ » او تكوين انثوى بديع ؛ لیجذبنا كما يجذب 
« الطعم » فى الستارة سمكة جائعة » و كما يجذب الفخ بها حوی 
حيوانا » فاذا بهذا السحر الانثوى او « الطمام » اللذبد الذی 
تراقص امام اعيننا على هيئة « وجبة جنسية » ييل لها 
اللماب .. اذ به حَمِيعنا بطم من الماك بالرواج .. حقيقة 
علمية نفسية معروفة - فالحرمان من الاشیاء هو الذی بجعلفا 
مرغوبة (۱) » فاذا امتلکناها زهدنا فيها ‏ ولولا تلك الروابط 
الاجتماعية القدسة ؛ لتغيرت الامور ولتبدل الحال ! 


أن غرورنا نحن معشر الرجال بقوتنا ورجولتتا هو الذى 
بوحی الينا بأننا نحن الذين نصطاد » ولكن الحقيقة غر ذلك ٤‏ 
فالجوع الجنسى : أو ذلك الهرمون السحرى العحيب هو الذى 
بحرکتا .. كما بحرك الذكور فى عالم الحيوان ؛ وهو الدافع 
الاول الذى بدفعنا دفعا الى دخول هذا العش أو تلك المصيدة 
المنصوبة ؛ فاذا بنا نصبح صيدا > وسخر الصياد الحقیقی- 
الراف - بما اصطاد » ولهذا فکثیرا ما نسمع هفسا من الصیاد 
تلك العبارة المكررة « لقد او قعته فى حبالی من اول نظرة ۷..: 
وبعدها تسر على تلك الحكمة « الحوائية » - نسجة الى حواء ب 


(۱) والرءز الستتر ى قصة آدم وحواء يشير أيضاً إلى أن ااشجرة الوحيدة 
فى الجنة الى كانت ها جاذبية لا تقاوم ءن بين کل الأشجار » هی الشجرة الى 
حرمت علهما أن يةر باها .. وعندما کشفااعن سرها ضاعت میاهج الجنة: و عاشا 
فى الواتع . 
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الشهيرة'« قصقعی طيرك ؛ ليلوف بغيرك » .. والقصقصة تعنى 
هنا اشياء كثيرة.تعرقها حواء ؛ وتحتفظ بها وکانسا هى اسرار 
سکربة ؛ وتاکتیکات حربية لا بصح افشاژها .. ولا حول 
ولا قوة الا باله . 


آنا لت فق هذا ضد الراة » فالراة ولا شك تسستهوننی ۰.۰ 
انها حقا فردوس رائع ( البعض فضلها جحيم مقيم ) » لکنیی 
لا ارید أن امتلکه أو بمتلكنى » حتی لا بزهد فى ؛ ولا آزهد فيه .. 
وليكن هذا الفردوس امام عینی كطعم لذبد فى سنارة » احیانا اقضم 
الطعم ؛ ولا اقرب الستارة ۰۰ نوع من الحرص لیس الا ۰۰ ناذا 
دخل الزواج من الباب : طار الحب من الشباك .. او اذا اردت 
تمبيرا ادق لقلا : طار السخر والجنس والجمال من الشباك » 
او هکذا اخبرنی من قضموا الطعم والسنارة » « فشبکوا » فيها 
وكثير منهم نادمون کندم ابینا آدم .. او هو « شر لابد مشه » ۰۰ 
وکذلك بقولون ! 


لکن .. هکذا شاءت الحياة و فدرت من قديم الزمان » 
وسالف العصر والاوان » لیکون من وراء ذلك صفة الاستمراد فى 
الا فراد والانواع ؛ وعلی جميع مستوبات الخلو قات .. فحيث 
بذهب جيل ؛ بحل محله جيل جدید : والراة او الانثی عموسا 
فى اة الاجیال .: وهی لاساس .. وهی الائمن والایقی 
باالبة للحياة ؛ ولهذا فقد وهبتها من الکرمات والزابا والصفات: 
ما بجعلها هی الجنس الاقوی : ونحن الجنس الاضعف .۰ حتی 
رلو کره الرجال ! 

كيف ذلك يكون ۰ وقد قال الله فى کتابسه العزیز « الرجال 
قوامون على النساء ۷ ؟ 


هذا صحیح ... لكن عليك أن تكمل الآية .. تجدها تقول 
١‏ بما فضل الله بعضهم على بعض > وبما انفقوا من اموالهم » ! 


WwW 


والتفضیل هنا متروك لتقديرك وتعمقك فى بواطن الأمور ۰۰ 
لکن من وجهة نظر العلم نستطیم ان نقول ان الراة افضل وائمن 
بیولوجبا من الرجل ! 


وعلینا ان نترك هذه القدمة« النكد او الدکر » لنبوضح 
رجهة نظزنا ق فصّل و فصول تة » لیتبین لب آننا لتصس‌اه ٠‏ 
وهن الحظوظات ! 


دکتور عبد الحسن صالح 
استاذ الكائنات الدقيقة 
كلية الهندسة . جامعة الاسکندربة 


هن أطول عم ٠!‏ 


لا شىء فى هذا العالم بساوی الحياة 


فلو آن انسانا خي بين ماله وحیات» ۰ لتخلی من ات0 
و الجاه والسلطان وکل ما یملك لکی توهب له الحياة ۰ حتی ولو 
بصع سنين تعد على أصابع اليد الواحدة ! 


ولقد نالت المراة خاصة » والانثى عامة هذه المكرمة .. ال 
وهبتها الحياة من الهد الى اللحد حياة اطول من حياة الذكور ! 


الاحضائيات البيولوجينة:نؤكد هذه الحقیقة » فحيث 
نون متوسظ اال جل قمغا وها سننةا» نجد عمن ااا 
نسل الى ۸ر۵۳ هاما . . وق فنلندا ٤ر٣‏ عاما للذكور و 1۹⁄۸ 
عاما الاناث .. وى انجلترا ۸ عاما للذكور و ٣ر٣۷‏ للاناث © 
وق الولابات التحدة ۷ و ار۷۳ هاما للذكور والاناث 
على التر تیب 3 والثىء نتفه ق الاتصاد السو فییتی .۰ 
للمراة من سنی الحياة ٩ر۷۱‏ عاما » وللرجل منها ٤ر٤1‏ عاما + 
وهکذا منحت الراء فى جمیع دول العالم عددا من سنى الحياة اطول 
من سنی الرجل > . عدا دولتین اننتین : هما الجزاثر وکمبودیا ۰۰ 
نساء الجزائر من العمر فى التوسط ار۲ه عاما » وللرحال ۳ر)8 
ناما > ولتساء کمبودیا ۳ر۳) غاا ولرجالهتا ن عات ۰۰ 
ولق هاتين الدولتين اده على القاعدة ؛ ولا حكم على الامور 
الاذة ! 


فماذا نعنى هذا بحق السماء ؟ 
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قد نقفز هنا فصیح ویقول معللا دون الاستناد الق دلیل 
مدروس : ان عمر الر جال اقصر : لانهم معرضون لسئولیات 
الحياة واخطارها اکبر , . وهم الذین تقع عليهم اعباء الحروب ؛ 
دید الدول > وبالاختصاز فهم باه الحياة ؛ وهم أعملاها ۰۰ 
ابا النساء لیس لهن من کل ذلك تصنیب محمود » ولهدا طالت 
اعمارهن اکثر من الرجال 


وذلك - فى الواقع - استنتاج غير صحیح ؛ ومردود عليه 
تاحصائیات علّمة مين .: فالنساء والرجال الذین نقومون 
بالاعمال نفسها > او حتی مولاء الذين لا قومؤن باعمال تذكر من 
كلا الجنسین > وف الاعمار ذَاتقا : نجد آن الحياة تتحيز للانثى 
وتمنجها عمرا اطول من عمر الرجال ! 


ولكى و ضح ذلك © دعنا نقدم دراسة واحدة من هذه 
الدراسات . .. فلقد قام الاب الراهب فرانسیس مادیجان پدراسة 
علی متو سط اعمار الراهبات والرهبان »> وه ولاء - بطبيعة 
يانم تاونق سول الخياة ب ولقد تساولت الدراسة 
حوالی ۳۰ الف زاهبة > واکثر من عشرة آلاف راهب ؛ ثم تقدم 
بیحته هذا الی جامعة نورث کازولینا وفیسه من الاحضانیات ما 
کی آن متو ساط :عمو الانئئ اکبر من متوشط عم ال کن بحوالی 
فت کواب 

تتضح الحقيقة اکثر واکثر عندما نتناول فرص الجياة بين 
الذکور والاناث فى بدایسات حياة الانسان : اي وهو لا سزال 
جنیسا فى بطن امه 

بذکر دکتور آشلی مونتاجو ق كانه « الورافة والیشی.؟ 
اشياء مثيرة واحصامات غريبة عن الفرق بين الرجل والراة من الماد 
حتی اللحد ۰۰ فعند مجیء الذرية الى الحياة نجه أن كل مائة مولود 


۳۰ 


انی بقابله ۱.۵ موالید ذکور: ۰.۰ وهذا یعتی آن عدد الذکور الیش 
بفدون على هذا الكو کب اکثر من عدد الاناث الوافدات ۰ ۰ ومع 
ذلك فان الآبة تنعکس عندما بصل هوّلاءوهوّلاء الى سنی‌الشيخوخة 
فمن سن الستین حتی الرابعة والستین نجد ان عدد النساء 
اكبر من عدد الرجال بحوالی ۲۳ بر .. وف سن الخامسة والسبعين 
نما فرق ترتفع النسبة ویصیح عدد التساء اكير من عدد الرجسال 
مردين ۰. ای ان كل خیتین منهما تقابلهماً حی واحد متا ! 


لكن ماناتنا نحن معشر الذکور تتضح اكشر عندبا تبدا 
بدانتنا الحقيقية فى الحیاة والندابة ليست من.یسوم الولادة ٠.‏ 
ولکنها من يوم اخصاب وا ية بحیوان:مسوی: 6, ولا فان 
الصينيين هنا على حق عندما بضیفون اشهرا تسعة الی عمر الولود 
هى الغترةالتى يمكثها الجنين فى الرحم من بوم الاخصاب حتى الولادة. 


الفروض ان تكون فرص مجىء الذكور والاناث الى الحياة 
فرصا متساوية ا بممتی ان بکون مدد الوالید من الا 
مساويا لمدد المواليد من الاولاد . . لكل ملهانسبة ۵۰ ٠‏ ۰ 
فالذی بحدد نوع المولود هو الرجل لا الراة . . ذلك أن 7/۵۰ 
من حیواناتنا النوبة « حربهی ۲ ؛ و 70۰ منها رجالی ۰۰ ای أن 
تکو یتنا الورائیآنحن مقار الرجال لیس « رجالی » صرفا :۰ ففی 
كل خلية من خلاانا الجسدية « أشرطة ميكر وسكوبية دقيقة 
طلقون عليه اسم « کروموسومات » .. والكروموسوم بمثابة خربطة 
كيميائية ورائية » وفیه تتراص مواقم حيونة استراتيجية نعر فها 
باسم الورشات او الجینات . . والورات هى خطة العمل التی 
تترجمها الخَلية الى مخلوق ایا كان شكله وحجمه ونوعه وج 

لکن موضوع الکروموسومات والورئات موضنوع متشعب 
وطوبل » هو ف حرا اهنا نفسه مادمتا"قد ذکرتنا ان جر من 
مكو ناتنا الوواثية نحن معشنر الذکور حریمی ٤‏ وجزءا خر رجالی۰ ۰ 
ولکی نوضح هذا الام لفغي التخصصین - وهم غاليسة عظمی ب 


۳۱ 


يكفى ان نذكر باختصار ان فى كل خلية من خلايانا الجسدية نواة .. 
وق النواة 45 كروموسوما .. او ۲۳ زوجا من الكروموسومات .. 
۲ زوحا منها متشانهة ومكررة .. لكن الزوج الاخير - ای رقم 
۳ ختلف عن الازواج الاخری .. هذا الزوج من الكروموسومات 
بتكون من کروموسوم حريمى يسمونه 7 س » ( أو اکس ۰۱6 
وكروموسوم رجالى يمونه ص ( او وای ۷ ) .. فى فددنا الجنسية 
( الخصى ) نحن معشر الذكور تنفصل الازواج بالتساوى ؛ ويرحل 
نصفها الى قطب الخلية الجنسية ؛ والنصف الاخر الى القطب الاخرء 
ثم بقام بينهما جدار حى ر قیق» وبعد هذا بنفصلان ليصيحا حيوانين 
مئویین .. حیوان منوى منهما تحمل الکروموسوم س ( حريمى ) 4 
والاخر بحمل الكروموسوم ص ( رجالى ) ! 


فى عملية الاخصاب بنساب من الرجل حوالی ۲۰۰ مليون 
حيوان متوى ‏ ينقص هذا العدد او يزيد على حسب فحولة 
الذكر وعمره وتکوینه الجسمانی - لکن لیس ذلك مهما الآن 
بقدر ما همنا ان تمرف أن نصف الحیوانات المنوية فى الائل 
النوی تحمل الکروموسوم س ؛ ونصفها الاخر يبحمل الکروموسوم 
می - فلو كان ق القذوف ۲.۰ ملیون حیسوان منوی » نجد ان 
مائة ملیون منها حریمی » ومائة ملیون رجالی ! 


ومن هذا نضح ان فرصة الوالید الاناث كفر صة المواليد 
الذ کور .. فاذا سبق الحیوان اللوی السینی ولقح البريفة 3 
كانت الولودة انشى ؛ واذ سبق « ص » ودخل ؛ جاء الولود 
درا .. وعلی حب قوانين الاحتمالات » وما دام نمف 
الحيوانات المنوية تحمل معها الصفات الورائية الحرددمى * 
ونصفها الثانی يبحمل الصفات الرحمالى » فاته من المتوقع أن 
كون عدد حالات الاخصاب التى تۇدى الى محىء بئات مساوبة 
لعدد حالات الاخصاب التى تؤدى الى محىء صيان ! 


۳ 


وقد برز هنا ساژل : ولکن هناك حالات تلد فیها السساء 
ذکورا ضرفا » او آنافا صر فا .. والجواب ان العلم لا بنظر 
الى الحالات الفردية ؛ ولو اتخذها مقیاسا لكان ذلك مدهاة الى 
الخطا » ولکنه فى تحلیله لای آمر من الامور برتکز على احصائیات 
تتناول قطاعات كبيرة من السکان » أو حتی دولا باکملها .. تماما 
كما بحدث ف الیزانیات والدخل والتصرف وانتاج الشروات 
الزراعية والحيواثية والصناعية .. فدائما ما نذكر ان متوسط 
الدخل كذا جنیها ومتوسط محصول الفدان کذا اردبا او 
تنطارا .۰ الح 

دعنا نعود الى تحلیل مو ضوعنا الذى همتا لنقول :ان 
التقديرات الحسابية والرباضية توضح أن عملیات الاخصاب التی 
نتم ستؤدى الى تکوین اجنة من الذکور والاناث بالتساوی ! 

لکن الانثی قد لست بحساباتنا وتقدیراتنا ؛ كما لعبت من 
تبل بعقولنا .. فالحيوان المنوى الذى يحمل الكروموسوم الرجالی 
او الصادى دی الى اخصاب اكثر )١(‏ » وسيقود ذلك حتما الى 
انتاج عدد من الذکور اکبر ۰. ولهذا تشر الاحصائیات البيولوجية 
الى ان عدد البویضات الخصبة التی ستؤدى الى مجیء موالید من 
الذكور تقع فى حدود ۱۵۰-۱۲۰ بويضة ؛ يقابلها مائة بويضة 
مخصبة بالحیوان النوی الحریمی لتاتی منها البنات 

ولاذا كانت هذه التفر قة من البداية ؟ 

الواقع أن احدا من العلماء لم بستطع ان يقدم ثعلیلا مقبولا 


١ (‏ ) يعتقد العلماء أن السبب فى ذلك برجم إلى أت اغیوان المنوى ص . 
أخف قليلا من اليوان النوی س ( الأنثوى ) » غذا كان اللي أبطأ نى الحركة 
نبا من الصادى » ولا بد و الال كذلك أذ تكون فرمة الاخصاب بالذكرى 
أكبر ؛ وعل أساس ذلك + فإن فرصة تکوین أجنة من للذكور أكبر من نسبة 
تكوين أجنة من الإناث بنسبة تتراوح ما بين ۰-۲۰ ۰ 


۳۳ 


شل :هذه الظاهرة الغريبة ... لکن ذلك سیتضح من مجربات 
الاحداث التی تنم بعد الاخصاب ؛ وسیتبین لنا ان الجنین الذکر 
هو الاضعف من ناحية التکوین الورائی : ولابد ان بصوض هذا 
الضعف بزبادة فى عدد حالات الاخصاب »© لتصبح الاجنة الذكوو 
اکثر من الاجنسة الاناث » حتى اذا مسا تعسرضت الاولی لموامیل 
ومصالب لیست فى الحسبان : فان عددها الزائد عن الاناث 4 سوف 
بتوازن عند ااولادة وما بعدها! 


ولکی نوضح ذلك بالارقام نقول : فى سجلات الوالید بتبین 
إن کل مائة مولسودة انتی بقابهسا ۱۰۵ مواليد ذکور ۰۰۰ ولو 
قارنا هذین الر قمین مع عدد حالات الاخصاب التی ستودی الى 
صبیان وبنات + لوجدنا أن عددا من الاجنة الذکور بتراوح ما بين 
۵ و ۵) جنینا فد اختصروا الطريق الى الحياة الاخر: وهم 
لا بزالون فى الارحام . ذلك ان عدد البويضات الخصبء التی 
ستودی الى ذکور بترواح ما بین ۱۲۰ - ۱۵۰ حالة »> مقابل مائة 
بويضة فقط تودی الى اناث .. فاين ذهبت البقية ؟ .. الجواب : 
مانت قبل ان تخرج الى الحياة ۰۰ لکن هذا لا يعنى آن کل الاجنة 
البناتى تبشن > فلا شك ان هناك نسبة منها ستختصر الطريق الى 
الآخرة وهى لازالت فى الارحام .. لكن الاحصائيات تشير الى إن 
ما نموت من الاجنة الذکور اعلی من الاجنة البنات ! 


بؤكد مونتاجو ذلك فى کتابه فیقول « فى كل مرحلة من 
مراحل تكو بن الجنین ؛ وف کل مرحلة من مراحل الطفولة : یکون 
معدل الو فیات فى الذکور اکبر من الاثاث ., والشیء نفسه صحیح 
بالنية لراحل العمر الختلفة » ! 

ثم سوق بعد ذلك ارقاها » فيذكر : 

يد ان ما بفوت من الاحنة الذكور أعلى مما يموت من الاحنة 
الاناث بحوالى .۵ زر ! 


۲ 


د فى الشهر الاول من عمر الطفل ترتفع مصدلات الوفیات 
بين الذکور عنها فى الاناث بنسبة تصل الى 4۰ / ! 


و عندما بصل المواليد الى مرحلة من العمر تقدر بسنة 
واحدة » نحد ان ما مات من الذکور اکبر بحوالی ۲۳ نما مات 
من الاناث ! 


و ما بين اسن الخامسة الى التاسعة من مراحل الطفولة 
ترتفع نسبة الوفیات بين الذکور عنها فى الاناث » فالذین یموتون 
فى هذه الرحلة من الذکور اکثر بنسبة 46 / من الاناث ! 


د ترتفع نسبة الوفیات مرة آخری فيما بين سن العاشرة 
والرابعة عشرة » ليصبح ما مات من الصبیان اکثر بحوالی ۷۰ 
مما مات هن البنات ! 


بد ترتفع النسبة بشكل بدعو للفزع فيما بين سن ۱۵ - ۱٩‏ 
عاما » فتصبح نسية عدد الضحابا من الذكور ۰ / منهاق 
الاناث » ثم تتخفض النسبة قليلا الى ,۱۳ حتى سن الواحدة 
والعشرين ! 


و تنقص نسبة الوفيات تدريجيا بين الجنسين حتي 
بحدث التوازن بینهما عند سن ۲-۲۰ عاما ؛ وبعدها مصف 
من اعمار ادر حال اکثر مما بقصف من اعمار التساء ۰۰ وق لهاتة 
رحلة الحياة يزيد عدد الحیات عن عند الاحیاء نضعفین ۰۰ 
واحد منا لكل اثنتين منهن .. وبا قلب لا تحزن ؛ فهن اهم 
هنا وائمن ! 


هل عنی هذا أن الحياة تتحيز للانثى » وتحافظ عليها » 
الکامن فى ذلك 5 


fo 


الاناث بلا شك اغلی وارفع منزلة من الذكور .. لكن هذه 
الحقيقة ستضح لنا اكثر فى عالم الحيوان والنبات » وسوف 
نتعرض لذلك فيما بعد . 


ان موت الذکور من البشر بهذه النسبة الحزنة ليس كارئة 
تدق لها الحياة طبول الخطر »© ولكن الكارثة الحقيقية هی موت 
الاناث » خصوصا عندما كانت الحياة تشق طريقها بالانسان فى 
العصور البالغة القدم .. فلکی بترعرع النوع الانسانى وتزيد 
اعداده من بعد اضمحلال 4 كان اعتماذ الحياة على الاناث اكثر 
من اعتمادها على الذكور .۰.۰ فذکرواحدیکفی لقبيلةمن النساء ؛ولکن 
بقاء انثى واحدة يشكل امام الحياة مشكلة خطية للغاية حتى 
ولو كثر الذكور ! . 


ولكى نوضح ذلك لابد ان نشي الى ان غريزة الجنس هى 
السئولة عن استمرار الحياة » ولهذا فهی اهم من غريزة الطصام ‏ 
صحيح أن الغر بز تین هامتان واساسیتان لاستمرار الطو فان الحی » 
لكن غريزة الطعام فيها استمرار لحياة الافراد » وغريزة الجنس 
فيها استمرار للانواع » والنوع بالنسبة للطبيعة اهم بیولوجیامن 
| الفرد .. فالفرد قد يموت » ولابد ان بظهر غيره عن طریق الجنسی؛ 
لكن ان بموت النوع » فان ذلك بعنى انقراض كل افراده من هذا 
الکو کب .. والمسئول الأول عن انتاج « بضاعة » الحياة هی عملية 
الجنس التى اصبحت بمثابة العملة البيواوجية التداولة بين كل 
انواع الخلق . 

أن الحنس بالنسبة للانثى بداية ‏ اعظم بداية » وباللسبة لنا 
نحن معت الکو یا رن ان نيان . 1 


بعنی أن عملية الاتصال الجنسى لا تعمر الادقائق 
تعد على اصابم اليد الواحدة » او اذا اردت » فلنقل 
اصابع اليدين والرجلين .. ولقد كان هدف الذكور من ذلك 


۳۹ 


اساسا ان تحصل علی لذة عارمة ودت انها تدوم » لکن لیس هذا 
هو هدف الحياة ؛ بل اتخذت من اللذة وسيلة فعالة لکی بقذف 
الذكر باللابين من خلایاه الجنسية ليحدث التلقیح » وهذا - فى 
الواقع ‏ هو الهدف الحقیقی الهام .. وکانما الطبيعة قد ضحکت 
علينا ضحكة ازلية »> وصورت لنا الجنس الآخر کحنة نتفنی 
بجمالها وسحرها وحبها .. وما اکثر الاغانی والآهات وکلمات 
الفرام والهیام التی نسممها اليل نهار ) وکائما هذا الک وکب قد 
حلق لذلك » وهو فعلا کذلك »© فالنتيحة الوحيدة لذلك ان بحصل 
الحب على من يحب او لا بحصل ؛ فاذا بالحب يتحول الى يال 
ومسئوليات جام ؛ وهکذا تأتى الاحیال »> وتستمر الحياة 
بمخلو قاتها. : 


وعندما بنتهی الذکر من لذته بعد دقائق ثم بخمد وينام » 
نری البداية العظيمة لهذا التاكتيك الهرمونی الجنسی وهی تبدا 
فى الانثى بعد أن بحدث الاخصاب © وعندئذ تنقسم البويضة 
اللقحة الى عشرات ومثات وآلاف اللابين من الخلايا التى تتشكل 
فى جنين لن بأتى الى الحياة الا اذا عاشت من تحمله فى بطنها علی 
الاقل اشهر تسعة » ومن هنا كانت حياتها اهم من حياة الذكر : 


بمعنى آخر نقول : ان دور الرجل فى انجاب الذرية لا بستفرق 
وقتا مذکورا » فى حين ان الدور الرئیسی بقع على عاتق الراة >¿ 
ولا بد ان تحافظ الحياة عليها غالبا حتى تضع مولودها » ثم لا بد 
ان تقف بجوارها لترضعه وتحميه وتحتضنه لسنوات قادمة .. 
وموتها فى هذه الفترة سيكون كارثة على الحياة » لكن ان بموت 
الذكر بعد عمليات الاخصاب » فلن:ايقدم ولن.ايؤخن » وتتضح 
هذه الحقيقة اکثر فى عالم الحيوان ؛ فمعظم ذكورها تقوم بتلقيحها 
ثم تذهب الى حال سبیلها ؛ وعلى الاتثى تقع كل المسئولية > 
اذ لابد ان تسعى لاطعام نفسها واطعام ما فى بطنها من دمها » وبعيد 
الولادة ترعاها وترضعها وتقف بحوارها حتى بعتمد أولادها على 


۳۷ 


5 


انفسهم 6 ويلاهبون. ال حال سبیلهم:» والذکر عن کل ذلك لاه عن 
رسالة کبری حملتها الانثی » وبها شقت طریقها . 


ولو فرضنا ان هذا الذکر كان الوحيد فى قبيلة من النساء ؛ 
فانه ستطیع‌ان بقوم باخصابهن جميعا فى شهور قليلة ».ولو مات 
بعد هذه الشهور فلن تحدث الاياة » ذلك ان الذرية القادمة من 
موّلاء النساء ستودی الى جيل جدید من الاولاد والبنات » وعندما 
سلفون » فسوف بتناکحون ویتناسلون » وبهذا تستمر الحیاه ؛ 
لكن ان تکون هناك امراة وحيدة بين قبيلة من الرجال » فليس 
لهؤلاء الذکور من فائدة > ولاشك ان الانثى هنا بالنسبة لاستمرآد 
الحياة ‏ اغلى بكثير من كل الذكور ا لو مانت بعد التلقیح 
أو قبل الولادة » لتوقفت الحياة فى القبيلة » ولانقفرضت من 
الوجود . 


طیمی ان ذلك لا بحدث الآن » فلقد طفح الكيل من كثسرة 
الذرية والتناسل » لكن اهمية الانثى قد بزغت منذ بزوغ النوع 
الانسانى نى فجر التاريخ .. ولکی تكثر الذريةب ای نوع تشاء 
من ای مخلوق تشاء - كان لابد من الاعتماد على الانثى,اولا ٤‏ شم 
بانی الذکر فى الرتبة الثانية .. ومن اجل هذا فقد ضحت الحياة 
بذكورها » وحافظت على انائها ۰۰ ويكفى آن نشير هنا مثلا الى 
تلك القصة الرمزية او الحقيقية التى سجلها قدساء الصربین 
على قبورهم 6 فلقد خرج جميع الشنبان والرجال الی الحسرب > 
وغابوا لعدة سئوات عن نسالهم » ولم بعد متهم الا عدد جد قلیل ٠‏ 
وکانت دهشتهم بالفة عندما وجدوا أن انتاج الذرية لم یتو قفا 
فى النساء ؛ رغم غياب الرجال © فلقد كان هناك رجل لا بصلح 
للحرب ولهذا تركوه وراءهم » فاذا به نخصب معظم الاناث » فأعاد 
للدولة مجدها من بعد اضمحلال فى عدد الذربة 4 وهكذا سین 
لنا آن من لا بصلح فى الابادة والقتل والحرب » تصلح فى امور آخری 
تقوم علیها اعمدة الحياة ۰۰ لیکون استمرار الاجیال . 


۲۳۸ 


لکن لیس ذلك کل ما فى الوضوع .. فلا زالت للقصة بقية . 


فمن الحقائق العروفة ان الفترة الخصيبة فى الراة اقصر 
من الرحل ت فحيث تبدا فى الحنسین عند سن ۱۱-16 عاما 
فى التوسط عند البلوغ » نراها تمتد فى الراة الى سن الخمسین 
فى التوسط .. حیث بنقطع الطمث الشهری »© وهذا بعنی ان 
المبيضين قد توقفا عن افراز البوبضات لاصابتهما بالشيخوخة 
المبكرة نسبیا ؛ وفى ذلك دلیل على ان السراة قد احیلت الى 
« المعاش» اخصابيا » مع انها لازالت تمارس كل حقو قها فى الحياة 
بما فى ذلك الجنس طبعا » ولكن بدون ذرية ! . 


والواقع ان ذلك لیس حال الذكور .۰ اذ قد تمتد فترة 
الاخصاب فینا الى اکثر من .1 عاما .. وهذا يعنى ان الذكر منا 
فد بحال الى العاش وظیفیا » ولکن يبقى خصیبا بعد هذه السن 
چنسیا .. فهناك حالات من الرجال المسنين جدا ( ربما فى الشمانین 
0 اكثر ) قد تزوحوا من نساء صغيرات میا 3 واستطاعو۱ آن 
ينجبوا منهن ذرية فى هذه السن التاخرة .. وبمعنى آخر نقول : 
أن الفترة الخصيبة فینا نحن معشر الذكور قد تمتد الى 1۰ أو ۷۰ 
ماما » فى حين انهافى اللساء قد لا تزيد عن ۲۵ عاما !.. 


وهذا ايضا كان فى مالح الجنس البشرى عند بداية ظهوره 
فى هذا الکو کب . ,.. فلقد. کانت النساء وقتها تلوذ بالکهوف » 
ولا بتعرضن بذلك للاخطار التی بتعرض لها الرجال الذین بخرجون 
لقن والصيد بطرق بدائية » فلا تنفعهم عضلاتهم أمام الو حوش 
الفترسة ؛ وکانوا بنقرضون واجدا بعد الاخر » ولا شك أن وجود 
إعش المسنين فی القبائل البدائية القديمة مع النساء الشابات كان 
يوثابة تعویض لا بضیع ویموت من الشباب والرجال »والسسن 
پستطبم ان بنجب. ذرية من"امراة او شنابة مات ژوجها اقلا 
[الت ندده الجنسية صالحة لافراز حیوانات منوبة خصيبة » 


۳۹ 


حتی ولو امتد به العمر ۰۰ فمن مفارقات الحياة الغريبة ان كل 
خلابانا الجسدية بحل بها الضمف »> وتزحف علیها الشيخوخة 
كلما نقدم بنا السن > ولکتنا لا نرى ذلك ف الخلايا الجنسية ۰۰ 
فهى دائما ابدا تمتاز بالحيوية والنشاط حتی ولو كان الذى 
افرزها قد وصل الى ارذل العمر . 


ویذکر بعض العلماء ان الراة فى العصور القديمة جدا كانت 
«ختلف من الراة ف العضورا الخدبثة .۰ فعت مائة الف اهام نقریبا 
كانت الانثى تتميز بفترات اخصاب اطول ؛ بمعتى انها كانت 
تستطيع آن تنجب اطفالا وهى فوق سن الخمسين أو الستين» 
وق ذلك لعو تفن غن عددهن القليل جدا فى بدابة نشوء النوع 
الانسانى .. ٠.‏ فلکی تکثر الذرية وتنتشر » كان لايد من الاعتماد 
اساسا على الراة.. ٠‏ وعندما اشتد عضد النوع الانسانى ونشنا 
وترعرع وبدا بنتشر على لارض » بدات الفترات الخصيبة للمراة 
تتناقص داجیا نمر ون مغرات: الالو "من" النتیی" ...۰ "ودبها 
كانت هنال علاقة بين عدد سکان الارض من البشر وبین الفترات 
الخمسة لللساء .. فکلما زان تکدس السکان 4 تناقص لدیهن 


بیط .. ذلك انهن لشن بحیوانات تجارب + ولکن التجارب التی 
اجراها الملماء على اثاث الحیوان تؤكد هذه الحقيقة الفريبة ۰۰ 
ولتذکر هنا تجربة واحدة اجريت علی « حزیم » الفثران 1 : 


عندما تتکدس اناث الفثران فى 1قفاص لفترات طويلة » تظهر 
علیها المصبية وتوتر الامزجة »:وهذا بدوره بنعکس على درجات 
اخصاها .۰۰ فاحیانا ما تصاب بعقم کاذب » واحیانا اخری 
لا ترغب فى الجنسن ».وقد يحدث لدیها اجهاض > وقد تتکاسل 
مانضها عن افراز البويضات ۰۰ الخ > الهم في الوضوع .ان ان 


۳۰ 


الغثران الزدحمة فى اقفاصها أو جحورها تحدد نسلها بطريقة 
طيمية .. لکن السئول عن ذلك مادة كيميائية خاصة اسمها 
١‏ فرومون » © وهذه تنتشر منها كما تنتشر العطور من نسائنا » 
کلما زادت اعداد اناث الغثران © كلما زاد ترکیز الفیرومون ۰۰ 
وهذا بدوره يؤر تأثیرا فعالا على اخصاب الفارة » وبصیبها بالعقم 
ااو قت ؛ وربما بؤدى ذلك الى اختصار فترة حیاتها الخصييبة » 
کانما الفئران قد حلت مشاکلها : وتغلبت على تحدید نسلها قبل 
ان ظهر البشر على هذا الکو کب بعشرات اللابين من السنین . 

الى هنا یبرز سوال هام : هل سيؤدى ازدحام البشر على 
۶ الکو کب الى اختصار الفترات الخصيبة لنسائنا اکثر واکثر ؟ 

ریما بحدث ذلك ؛ وربما لا بحدث .. فعلم ذلك عند ربی » 
فالامر بحتاج الى 'لوف من السنین قادمة ! 

واذا كانت الاخصائيات البيولوخية تؤكد ان الراة اطول 
مرا من الرجل لاسیاب سنوردها فى حينها » الا ان هذه الحقيقة 
ناكد اکثر اذا نظرئا الى طو فان الحياة ككل ؛ بدابة من الیکروب 
الى النبات الى الحشرة الى الضفدعة الى الطير الى کل ما يدب 
بای هذا الكوكب من مخلوقات شتى .. بما فى ذلك الانسان . 


ونحن لا نستطيع ان نتعرض هنا لكل الوسائل والاساليب 
الى سارت عليها الحياة لتضع فيها مخلوقاتها تحت اختبارات 
#اسية لتنتقى الصالح الصامد » وتقضى على الطالح المتواكل .. 
۷ ان اقسوة الاه قد افصبت اشانسااعلن ‏ ذکوزها .۰۰ وکانما 
هى لقدم الذکر قربانا للانشی بوسائل شتی © ومن اجل هذا 
لصت اعداد الذكور » وزادت الاناث .. أو لو وضعنا ذلك فى 
اعصائبة علمية ؛ لتبين لنا آن الانثی فى غالم التبات والحيوان 
| إل عمرا من الذکر .. ريما باضعاف مضاعفة . 


الى فصل قادم اذن 4 لنعرض مأساتنا نحن معشر الذکور . 


۳۱ 


ونی أورد.. من فغك ! 


الحياة لا تهتم كثيرا بالذكر قدر اهتمامها بالانثى ! 


حقيقة بعر فها العلماء جيدا من خلال دراساتهم الطويلة من 
بداينة الخلق حتی تهايقسة. . . نمنی من الیکروب والامیبا » الى 
الشمبانزی والانسان + 

وكثيرا ما اسقطت الطبيعة الذکر من حسابها » واحی‌انا 
ما قدمته لنا بصورة ممسوخة تدعو الى الازدراء والاحتقار .. 
وكأنما هی تو كد ان الانثى هی الاساس ؛ وانهسا هی التى نشات 
اولا » ومنها اشتق الذكر بعد ذلك وظهر ! 


ولو تعمقنا فى جوهر الحياة » واسس البیولوجیا لوجدنا ان 
النوع وانتشاره فى الزمان والکان .. والاعون او الكائن الحى يأتى 
الى الحياة ضعیفا » قم بقوى ویشتد عوده » ولابد أن ستهلك 
بعد ذلك وسلى وبيوت 55 ستثنی من ذلك الخلايا الحشبية 55 
فهى ذائما تترك مواعينها الفانيةلتتقابل فى عمليات النكاح او التزاوج 
او التلقيح » وبعدها تندمج ليأتى من ورائها مواعين او مخلوقات 
جديدة .. وهكذا تظهر اجيال ؛ وتروح اخرى ! 

لكن الماعون الاساسى للحياة بتركز ق الانتى ۰۰۱ “فهن الي 
تستقیل الخلانا الجنسية الذكرية » وهی المسئولة عن تنشئة الاجنة 
وحملها وولادتها ورضاعتها ورعابتها ؛ ولهذا كانت اهم بيولوجيا 
من الذكر 1 


۳ 


وقد بدو لنا الذکر احیانا وکانما هو لیس الا اداة حية 
من ادوات التلقیح » وبعد آن دی رسالته نحو الحياة ؛ فلا فائدة 
من وحوده بعد ذلك » وقد تحلل ويموت » فى حين ان الانثى 
تدا حياتها الحقيقية بعد موت الذكر . 


ولقد قدمت لنا الطبيعة امثلة كثيرة » وکانما هی تضم النقط 
فوق الحروف » وکانماً لسان حالها بول "قلتشطبٌ الند کر من 
سجلات الحياة » ولنبرز الاناث © ولنهیء لها السبینل ق انساخ 
ذربة من وراء ذربة دون ان بشارك فیها الذکر بخلية من خلاباه 
الحنسية ۽ وكيف يشارك وهو ليس موحودا اساسا فى هذا العالم 
الغريب الذى ينطوى على مجتمعات كلها حريم فى حريم ؟! 

نعم ... .أن الانشی تستطیع ان تحمل وترزق بذر بة دون أن 
بسها ذکر .. ای انها تتوالد عذربا.. بمعتی انها تنجب وهی 
عذراء ! . ومن هنا.اطلق الطماء على مثل .هاده الخضالات اسم 
« التوالد العذری » .. 16210866515كنة ( وهذه الكلمة من 
شقین. يونانيين . «بارئینوس »بمعنی عذاراء وجینیسنیس بمعنی 
توالد .. وهناك معبد البارئینون ای مد العذادی فى اثينا 
القديمة ۰۰ وقد انثیء فى القرن الخامس قبل الیلاد ) ! 


والتوالد العذرى واسع الانتشار فى رتب كثيرة من مملكة 
الحیوان" وخضو ضنا ف الحیوانات الانیا مثل براغیث الاء ( الدافتیا 
والسیکلویی 0۲06۵۲ & ۸ ) © وبعض انواغ من 
الدیدان والحشرات مثل المن والتربس والتمل والتحل والدبابیر ۰۰ 
الخ » لکن هذا موضوع متشعب وطویل » ولا همنا مه الا أن 
نمرف ان للذكر دوا تانوبامم الاثثئ 4 او قد لا بکوّن له دور على 
الاطلاق ۲ 


فمنذ اکثر من قرنین وربع قرن من الزمان »© وبالتحديدى 
عام ۱۷۲۰ » اکتشف هذه الظاهرة المثيرة شاب سویسری - لبم 


۳۳ 


: ا یا وی فلقد آخذ انی 
يتجاوز العشر بن من عمره - يدعي E‏ - 
من اناك الن الحديثة الولاده وعزلها عن 2 0 9 0 
ا اس 
ود ولدت « طفلا 6 وق غضون الواحد والعشرین ۶ 
درمت ذلك وضیمت الانفی تفسها اکر من ھا من 
ف مولدها دوعي جات جیة وظهرت إلى الچ دن ا 
عبنی التى فى راسی 6 ( 


لد اثار هذا الاکتشاف نوعا من النقاش والامتعاضص وید 
ا 59 تالاحیال لا تأتی - كما هو دائما معروف ‏ الا اذا 
و بای . . ذودة كان ذلك او حشرة او سمكة أو فارا 
وارنبا وكلبا وختزیرا وئعبانسا وانسانا ۰۰ جر 
فى بحوثه > واستطاع ان یتوصل الى انتاح غجتزة بلجي ال ۳۶ 
دون ان تقد پیدها. حرلية قح اواد رع اوتا دعو بوني ن 
المصدائعقاء ان بلع دة ۱۳ 
7 تلقيحه "من اجداذ اجداد سلفه » ! 7 وهو يعنى بذلك أن 
اندر ل کات دا اساسا ی الذرية ومن بدایتها"! 


والواقع ان الاناث قد تتمطف وتنتج بح الذکور بطريقة 
التوالد العذری » لکن ذلك بحدث بتو قبت معلوم .. فهى فصلی 
الربیم والصیف تتوالد نا عذربا ٤‏ لتعطی اجیالا كلها اناخ 
ا 0 روك ان نظهن بینها مخلوق ذکری واحد .۰ واا 
2 5 0 5500 5 بحدث 
بحلول فصل الخريف تنتج ذرية من الاناث وال کود ٤‏ د 

ازا بين هذه وتلك 6 وبمدها تضع الاناث بويضاتها على افمان 
الات وبراعمها وتبقی البويضات نائمة حتى حلول الربيع لان 
57 ایر ای اقا ات ای الس ویک ا 
الحا دة بمزيد من الاجیال » وبغدها؛تعود الامور: ست زتها الاولی: ٠.٠‏ 

ای انها تلد اجيالا متتابعة من ذرية كلها اناث فى اناث ! 


۳ 


وهذا یعنی أن الاناث لا تضم ذکورها الا اذا حلت بها الازمات» 
و قست علیها الظروف الطبيعية والجوية .. ففی اواخر الخریف 
ومع مقدم الشتاء » تحف النباتات وتتساقط الاوراق 3 وتحل 
البرودة » وتنهمر الامطار » ولن تتخطی الاناث هذه الازمة الا بانتاج 
الذ کور » لتتزاوج معها » وتضع بويضاتها » وفیها تکمن الاجنة 
وتنام فى « لفتها » الطبيعية لتصحو مع مقدم الربيع على هيثة 
اناث تلد اجنقولا تضم بیضا .. فالبیض لا ياتى الا بالذكور . 


وقد تستفنی الاناث کلية عن الذکور لاجیال طويلة متماقبة 

اذا ما هیانا لها الظروف الناسبة » أو قد نجعلها تسرع بانتاج 

الا کور اذا ما عرضتاها لظرو ف قاسية .. مثل البرودة أو الحفاف 

او اانللام او بعض مواد كيميائية خاصة « تقرفها » ؛ ومن 

هذا « القرف » الصتاعى تنتج الذكور .. ضفعة جديدة لنا نحن 
0 ۲ ب 

معثر الذكور ؛ 


وتعنى.هذه الامور اكثر أن الذكر فى تلك المخلو قات هو ابن 
اسه ؛ لا ابن ابية... فليس له اب بالعنی المتؤارث فى العقول ۰۰ 
هذا بو كد ان الانثى هی الاصل »© وهی الاساس ؛ وان الذکر مشتق 
مها تحت ظرو ف سيثة » واحوال غير مواتية ! 


تتضم هذه الحقيقة اكثر فى ممالك النمل والنحل .. فاللكة 
الخميبة تضع بوبضات ملقجة وغير ملقحة .. اللقحة منها تنتج 
يلكات وشغالة ( بتوقف ذلك على نوع الغذاء ) .. وغم اللقحة 
1 ج ذكورا .. ای أن الذكر هنا ابن امه بالتاکید » اما الانثى 
[١‏ اللكة والشغالة ) فهى « بنت » ابيها وآمها على السواء ( بوبضة 
هن الانئى تخصب بحيوان منوى من الذكر ) ۰۰ اضف الى ذلك دلیلا 
اويا نحصل عليه من حالة ملكة عذراء لم نمسها ذكر » وعندند 
سم بو بضات لا تنتج الا ذکورا ۰۰ کما أن الملكة فى اخريات 
مپسا لا تنتج الا ذرية من الذکور ٠‏ والتعلیل الوحید للل 


۳۵ 


هذه الظاهرة ان الملكة قد استنفدت: كل ما لديها.من ارصدة 
الحیوانات النوبة التی حصلت عليها من الذكور .. وعندند 
تضسم بوبضات غير مخصبة » لتعطی ذکورا ۰۰ 

ومع ذلك فهناك انواع قليلة من الحشرات لا تصرف عن 
انتاج الذكوز شیثا مذکورا ۰۰ من ذلك مغلا الحشرة العرو فة بام 
العضا او الفصن الجاف ۰ 185666 ٩0166‏ .. فعندسا تقف 
الانتی علی تبات جلاف © بسعب تنبیزها بالنظرة العابرة 
ولقد قام العلماء بتربيبة نوع من الانواع فى معاملهم ٠‏ 
وحصلوا منها على مات الابوف من الاشاث التی جاءت 
فی اجیال متتابعة » ونادرا ما کانوا بحصلون على ذکر ٤‏ وحتی فى 
هذه الحالات القليلة آلتی ظهر فیها شبح الذکر > لم يكن له من 
قائدة تذکر » فلا هو بستطیم أن بقوم بعملیات التلقیح » ولا هر 
اساسا بمتلك أعضاء جنسية خصيبة .. والظن الساند ان 
« اشباه » الذکور هذه ليست الااناثا « مسخوطة » على هيئة 
ذكربة ۰۰ ولا فائدة فیها ولا مارب ! ٠»‏ وهذا بعنى أن النوع 
بستطیع ان بشق طربقه فى الحياة للابين السنين دون ما حاجة 
الى ذکن ! 

لكن دعنا من كل ذلك ؛ لتطرح سوالا هاما : هل من 
اکن ان تظهر حالات التوالد العذری فى الحیوانات العليا ومنها 
الانان ؟ 

الواقع ان الاجابة على هذا السوّال قد يطول شرحها ؛ 
ولیس هذا مجالها » ولكن يكفى أن نذكر باختصار بضع حالات 
غربة ذكرتها المراجع العلمية .. ولنبدا بحالة انثى الديك الرومى 
ر او الرومية اذا اردت ) » فهذه تنتطيع أن تنتج بعض 
الکتاکیت الرومی دون أن نتدخل الذكر او الديك فى ذلك ! 

لقذ اوضح لا الغالمان اولسین ومارسدین آن نسبة صضیرة 
من البیض غير الخصب للفراخ الرومی بامكانها أن تفقس وتنتج 


۳۹ 


كتاكيت تواصل الحياة » ثم تبعا ذلك بعدة تجارب عزلا فيها 
مددا من الاناث الصغار عن الذکور » وبوقت كاف قبل اسن البلوغ» 
وعندما بلغت الاناث التی لم نمسسها ذکز » وضعت بیضها ع 
الخصب » وتبین بالفحص انه يحتوى على آثار اجنة دقيقة © 
وان ۲۷ من ۲۷۸ بيضنة مواضتوعلة: فق حضانة بدات بالفعل ق 
نتوین اجنة عادية او شبه عادبة » ولکنها لم تستطع أن تکمل 
الشوار وتفقس © ومع ذلك فقد تخطی جنینان من آلاف الاجنة 
كل العقبات » وظهرا الى الوجود على هيئة کتکوتین » ثم واصلا 
لمر هما الى أن صارا دیکین بافعين بتمتعان بالحياة كما تتمتع بها 
الد ود الاخرى المنسسة الى آباء »مع فرق واحد » ذلك ان 
الد کین اللذین ظهرا الى الؤجود بدون أب.كانا اصغر قليلا من 
الديوك السبة الق آبائهنا ۱ 


وجذبت هه الظاهرة الفريبة انتباه العطلماء الهتمین بل 
هذه الامور 6 ون داوا فی اجراء سلسلة هائلة من التجارب 
الؤادفة » «توصاوا الى حقائق مثيرة .. من ذلك مثلا ان نسسة 
الاو الند العذری ق‌ البیفن الذی وضعته فراخ رومية معزولة 
ی أدبو ندا ترا با لو لين شنت گر نوات 
وبدو ان صوتالذكر شیر فیها اليه حنينا وقد يؤثر ذلك على 
مراكرها العصبية» وقد تتأثر الغدد تبعا لذلك » فتجترئى 
في دمائها هرمونات شتى © قد تحدث تغييرا فى كيمياء البيض ؛ 
وبهذا تزید فيه نسية التوالد المذرى ! 


وى السنة الماضية فقط اعلن کل من دکتور ادوارد باس »2 ؛ 
ازلسين من جامعة بتسلفانيا بالولادات التحدة الامركيتة ان 
ها( عاملا خارحیا قد بدا ق التدخل ق اخصاب یهن العنراخ 
(ار وس اخسابا کاذبا »© ومع ذلك فان الاخصاب الک‌اذب او 
رالد العذرى بوّدی الى انتاج اجنة وکتاکیت تنمو نموا 
۷ سحتی سن البلوغ .. لکن ما هو ذلك العامل الخارجی ؟ 


۳۷ 


لیس بالتاکید. حیوانا منويا » بل قد يكون فيروسا.. 
ولقد عرفنا الفيروس فى امراض كثيرة تصيب النبات والحیوان 
والانسان .. فمن شلل اطفال الی التهاب فى السخ الى حصبة 
الى تیفوس الى انفلونزا الى ربما سرطان . . الخ » وفى حالة الخلايا 
السرطانية بحدث شىء غريب » فالخلية العاقلة لا تتقسم الا بحساب» 
ولا تتکاثر الا بمقداز » لكن احیانا قد بحل بها الجنون » فتنقسم 
دون ما داع الى هذا الانقسام » وتخرج بذلك على المجتمع الخلوى 
الذى فيه تعيش » ولا تزال تنقسسم وتنقسم حتى تنتج ملابين 
وبلابين الخلايا التى تظهر فى النهاية على هيشة ورم سرطانى 
مدمر .٠.‏ ولقد اختلفت الآراء حول الاسباب الكامنة من وراء هذا 
الانقسام الغريب .. فمن قائل انها عوامل وراثية » ومن قائل 
انها مواد كيميائية » ومن قائل انها حرعات اشعاعية ؛ ومن قانل 
انها فيروسات .. الخ 


والبويضة فى الطيور'او فى الحيوانات الثدبية لا تنقسم الا اذا 
اندمج معها حيوان منوى وخصبها » لكن ان تنقسم هکذا دون 
آن بأتیها نصفها ا خر » فان ذلك بجعلنا ننظر الیها کماننظر الی‌خلية 
مرطانية حل بها الجنون بعامل من العوامل التی ذکرناها او التی 
لم نذكرها .. لکن جنونها ‏ على اية حال لن يكون خطرا ؛ 
وسوف بوّدی الى تكوين جنین طبيعى أو ممسوخ 


لكن يبدو أن اصابة البويضة بفیروس او غيره قد يفنيها 
عن وجود الذكر او وجود الحيوانات النوبة التى تفرزها الذكور 
لتخضبها + ویقوم العالان المبذكوران بالبحث عنإثر هذه 
الظاهرة 2 ظاهرة التوالد العذرى بين الطيور 3 وعلى الاخص 
بين الفراخ الرومی » فاذا ثبت أن انقسام البوبضة من ورائه 
فيروس » واذا ثبت ايضا أن هذا الانقسام يؤدى الى تكوين جنين 
کامل فكتكوت., . اذا ثبت هذا بالفعل » فان ذلك سيكون بمثابة 
صفعة هائلة على قفا الذکور - نقصد الدبوك الرومی ۰۰ وربما 


۳۸ 


صفعات آخری تتقیلیا الذکور التی "تنتمی الی انسواع ارقی ی 
التطلور من الدنوك الرومی ! 

والواقع أن ظاهرة التوالد العذری تختفی تدریجیا كلما 
اسب الخلوق او النوع اجهزة اعقد » ومخا اکبر » ووظائف 
.و لوجية اکثر تباینا من الخلو قات الدنیا . . فهی نی براغیث الاء 
والحشرات عادبة » وق الماك محتمكة » وق الرمائیات 
( کالضفادع )ان » وف الطیور اقل واقل » وف الحیواتنات 
الثدبية ادرّه» وق القزود والانستان ارا من انادرة او قند 
لا توجد على الاطلاق ! 


هل هناك اذن سخرية اکثر من استغناء البويضة عن حیوانها 
النوی ؛ واستغناء الانثى عن ذکرها » لیحدث الاخصاب بعامسل 
خازجى قد کون فیروسا لا نستطیم ان نرام - لضالتبه»ب 
الا بالیکروسکوب الالیکترونی ؟ .. وهسل بمکن ان يكؤن مقام 
الذكر « العظيسم » من مقام فیروس حقیر ضليل لیس من ورائه 
الا امرض والوت والخراب ؟ .. وکیف بصل الهؤان بالذکر الى 
هذا الحد ؟ ...لتنا فى الواقع ندری ؛ ولا نستطیع آن نجیب 
الا كما يجيب دجل الدین الذی يقف على النبر ویردد بوعی أو بدون 
وعى قولهالمشهور « اللهم هذاحالنا لا بخقی‌عليك؛ وهذاضمفغناظاهربین 
بدك » فعاملنا بالاحتتان .۰ , اذ الفل منك والیْك » .وتو 
لا بدری أن دعاء* ذا قد يذهب ف الهواء لاننا لو احسنا آلى انفستا» 
لاحسن الله اليشا .. فاه يحب الاقوناء . 


وایا كانت الامور > فبالامکان حث البو بضات فى الانواع الختلفة 
على التکاثر والانقسام وتکوین الانسجة والاعضاء ثم الجنين التکامل 
دون أن یکون للذكر او خلایاه الجنسية دخل فى ذلك .. وطرق 
ال ومتنومة .. فقد تکون طبيعية مشل رفع درجة 
الحرارة ( صدمة حرارية توقظها من سباتها ) او انتزاع نسبة 
من محتواها المائى ( تجفيف نسبی ) » او بتعریضها لعملیات 


۳۹ 


اجتكاك حساسة »او معاملتهها بجرعات اشعاعية مناسبة .. 
الح .. وقد تکون كيميائية كوضعها فى املاح خاضّة او احفاض 
معينة » أو قلويات محددة التركيز .. الخ » وقد تکون طرق 
الحث بعوامل بيولوجية عن طریق فروسات او مواد ورائية 
او بروتينية .. الخ 

لكن دعنا: تختان.نوعا من الحیوانات الثدبية التی اجربت 
على بو بضاتها غير الملقحة بعض هذه التجارب .. ولتكن بويضات 
ارنب آو خنزبر ؛ ولنذکر تلك التجربة التی اجراها العالم 
بنکاس على عدد من بويضات ارنب حصل علیها من مبایشها مباشرة 
پواسطة عملية جراحية » ثم وضعها فى محاول ملحی أو تعريضها 
لدرجة حرارة ۵) درجة مثوية لبحثها على النشاط والاستجابة » 
واعادها الى زرحم آرنب مهيا لاستقبال هذه البوبضات وحضتها 
وتغذيتها .۰ ولقد استخدم بنکاس فى هذه التجارب ۱۱۵ بو بضة 
غير ملقحة » واستطاعت ثلاث بو بضات فقط بطر بق التوالد العذری 
ان تنتج ثلاثة آجنة کاملة النمو ؛ ولقد وضمتها الانثی کموالید 
عادية:فى الوقت الخدد! 


صحیح ان نسبة التوالد العذری نسبة ضثيلة » ولكنها 
بلا شك تفتح طریقا رحبا وعمیقا فى ساحة البحث العلمی » 
ثم ان مغزى هذه التجربة قد غر المفاهيم التى سيطرت على 
العقول ردحا طويلا من الزمان . ٠.‏ فلا ولادة بدون ذكر او على 
الاقل بدون خلابا جنسية » خصوصا فى الحيوانات الثدبية ۰. 
ولا تسن انتناانحن معفر التفر من الحیوانات. الثدبية دا 
أن هناك حملا فى الرحم » ورضاعة لبن من الائداء . . لا بختلف هذا 
فى الكلب عن الارنب عن الخنزیر عن القرد والخصان والانسان ۰۰ 
فالاساش واحد ؛ وان اختلفت الاشکال والانواع . 


والتجارب ى هذا لجال کثيرة ومتنوعة » لکن لیی لذکرهصا 
هنآ مجال » وعلینا أن نترك الارانب والفشران والکلاب » 


5 


زلنقفن تجاه|الانساستان؛ ونام اھا یک ان انریا 
الانسان ما سرى على الحيوان من امور التوالد العذرى؟ 


مع حساسية الاجابة بصراحة على هذا التسساؤل » كان 
2 د ان نعرض وجهة نظر العلم مجردة ۰۰ صحیح آن العلم لم بصل 
الى منتهاه فى هذا الجال.» لکن النتائج الاولية البنية على انس 
بيو لوجية تشسیر الى آن و بخضسة آنثی الاننسان قد لا تشد على 
القاعدة ۰ . بمعنی انها لو تعرضت للعوامل التى تتمرض لها بویضات 
الحبوانات الثدبية الاخری » فانها قد تسحیب لها » وتتاثر بها 
دون مشاكسة او عناد او مقاومة ... لکن الولوج فى هذه التجارب 
واجراءها على البشر للم بطرق بجدية الا نی خارج الرحنم + 
بعنى نی انابیب الاختبار » فالانسان لیس خیوان تجارب »© لکنسه 
ابس مفصولا عنها فى الاسش الكيميائية والحيوية والفسیولوجية . 
ولهذا فان ما بنفع فى الحیوان قد بنفع مع الانسان ! 


الا ان هناك ثمة ظاهرة غربنة! يعرفها الا العلماء 
التخصصون » وفيها تد تحدث الولادة العذرية عندما تلقح البوبضة 
بحيوان منوى تلقيحا حزئيا او ناقصا او كاذبا (8(208616815) ۰۰ 
وق هذه الحالة بدخل الحيوان النوى الى البوبضة » لکنه يمنوت 
دون ان يشارك مُشاركة فعلية ‏ بتكونه الورائى ‏ فى التلقیح 
والاخصاب ؛ لكن مجرد ولوجه الى البويضة ثم موته وتخليه 
عن بعض مكوناتة التی تتوزع فى الادة الحية » بودی الى شحد 
همة بويضته وحثها علی الانقسام والتکائر ۰۰ ولقد تعرض العالم 
البيولوجى ایفزد يليج لهذا الوضوع الحس‌اس فى عام 1٩۱۳‏ فى 
بحثه الذى تساعل فية : « هل بمکن آن يحدث التوالد الفذری 
فى النوع الانسانی » ؟ ... ولقد بنی هذا التساژل على عدة تجارب 
بين فيها آنه بالامکان تدمیر الحیوانات النوبة جزئیسا بمسواد 
كيميائية مثل الکحول او الور فين او الکو کایین أو ريما بمیکروب 


۱ 


الزهری .. فاذا دخلت الى البؤيضة لم تستطم اخصابها » 
: كنها تودی الى انقسامها وتکاثرها عذربا ! 


ولقد جذب هذا البحث انتباه العامة والخاصسة وائار 
ثاثرتهم » خصوصا عندما کتب ديليج معلقا « ولا كان احتمال 
التوالد العذری فى انثی الانسان لیس مستحیلا » فان بعض الناس 
الذين: قد یمرون امامنا فى الشنارع دون أن ترتاب لحظة فى انهم 
قد جاءوا من ذکر وانثئ » وانما قد يكون احتصال مجیلهسم عن 
طريق التوالد العذری قائما دون ان تظهر عليهم انة سات 
شاذة .. والطریق الوحید لاکتشاف ذلك هو وضع تلك الحالات 
تحت الفحض العلمی فزّنسا ينكشف السر ونصل الى نتيجة لجسم 
هذا الامر .۰۰ آن هذا الامر قد یکون ذات جاذبية خاصة وهو من 
الوجهة البيولوجية على قدر كبير من الاهمية والاثارة 4 ! 


ویضیف دیلیج الى ذلك تلك الحالات النادرة للغاية التی 
بحدث فيها الاتصال الجنسی بين الانسان والحیوان .. والغريب 
ابضا ان هذه الظاهرة الاخبرة قد تعرض لهسا فیما بمد العالم 
البیولوجی ل . بونور واشار فیها الى تلك الحالة الغريبة التی 
ولدت فيها فتاة من الفجر تبلغ من الفمر ٠١‏ عاسا طفلا مشوها 
وبدون راس وغير مکتمل التکوین فى مستشفی فیثی للولادة 
بفرنسا .. ولقد كانت الفتاة تعيش فى خيمة واحدة مع والدها 
وبضحبة قرد من نوع الماكاك . . وميها بذكر أن الغتاة لم تتصل( 
بای انسان غريب »> ولقد انطلقت اشاعة بين العامة الذين يقطنون 
فى النطقنة التى عاشت فيها الفتاة بان هناك علاقة آئمة بين البنت 
وابيها » ويستبعد بونور حدوث مثل هذه العلاقة التى قامت على 
اشاعة لیس لها اساس من الصحة » وهو يميل الى احتمال حدوث 
علاقةبينالفتاة والقرد » وعندما « تلوثت » بو بضتها بمادة غريبةمن 
الحیوانات المنوية للقرد ( اخصاب كاذب ) ؛ بدات البوبضة 


{۲ 


نعم وتتكائفر عذربا: وانتهت بمسخة ميتة .. لا هی بشر 2 
ولا هی قرد! 


لکن .۰ ماذا یعنی کل ذلك ؟.:. وما هی الخلاصة ؟ 


بعنی انه مادامت الانثی هی الاساس 4 فان ویضاتها او 
خليتها الجنسية هى ایضا الاساس ۰. بمعنی انها تستطیع أن 
نز سس اجپالا » دون الاعتماد على خلایا جنسية ذكرية » فى حين 
ان الذکر لا بستطیم ذلك على الاطلاق .۰۰ ونضیف الى ذلك تعلیق 
جين روستاند واندربه تیتری فى كتابهما « علم الحياة » وفيه 
بذتران « انه لا بوجد مانع - نظربا على الاقل ‏ فى عدم امکان 
اخصاب الراة وحملها دون تدخل من الرجل » وبهذا تستطیع 
ان تصبح اما فى يوم من الايام » فى حين أن الرجل لا یمکن 
أن بكون ابا الا اذا اعتمد على الراة .. أن مبفا عدم المساواة 
منالناحية البيولوجية ( بين الذكر والانتى ) ينبع اساسا من عدم 
الساواة بين حجم الخلية الجنسمية الانثوية ( البوبضة) وحجم 
الخلية الذكرية ( الحیوان النوی ) ۰۰ لکن مهما تقدم العلم فى هذا 
الجال > فسوف تستمر الکورافی انتاج خلایا جنسية اصفنر » 
وعندنذ لا تستطیم الاعتماد علق نفسبها كما تفصل البوبضة ف 
حباتا .. وهما بذلك بعنيان أن للبو بضات امکانات بيولوجية 
شتی © ولدبها مخزون من الغذاء » وتمتلك ميكانيكية حيوبة 
وببا تستطيع ان تدوس على الزناد فى الو قت الناسب » لتنطلق فیها 
ند فة الانقسام والتکاثر بهدف او بغر هدف ( ای تعطی اجنة 
سوبة او مصسوخة ) لکن الخلية الجنسية الذكرية عاجزة 
عن مجاراتهانى هذا الضمار ؛ ومن هنا كان لابد أن تعقد لواء 
السيادة البيولوجية للانثى وبوبضاتها > وليات الذكر وحیواناننه 
النوية بعد ذلك فى الرتبة الثانية ! 


اضف الى ذلك أن بعض العلماء بذهسون فى تصوراتهم الى 


رف 


ابعد من هذا : فهم" بتو قعون مزيدا من الكشوفات فى المستقبل » 
و هه قد تميط اللثام عن مزبد من الاسرار > وعندما بتقن الانسان 
علومه » و صقل معلوماته وادواته واجهزته ؛ فانه قد 
بتوصل فى الستقبل القریب او البعيد الى معاملة بويضة انتی 
الانسان بالطرق التی تعامل بها بويضات الحیوانات الاخری لحثها 
على الانقسام » ویعدها تزرع فى رحم الراة » وتسحب غذاء‌ها » 
وتتگاثر وتلمو وتتشکل على هيئة جنین قد يشسبه الانثى تماما أو قد 
لا نشبهها ؛ سنا ق الواقع ندری » لكن الذى ندريه ان قوانين 
الورائة قد تقف عائقاضد هذه الذرية التی لم تأت عن الطريق 
الشرعى او التقلیدی .. وقد يتغلب العلماء على العوائق بأفكار 
اخزی آختتر نطورا من افکارنا اة :وتا ار ای 
جَعة العلماء من افکار او « سهام » علمية تنطلق نی کل آن وحين > 
بعضها قد بصیب ؛ وبعضها قد بخيب »© كل ذلك مرهون بسعيهم 
الا یاد سین ) 


فالیوغ لا شك ارنب ‏ وغدا انستان ۰۰ بمعتی ان التجدارب 
التی نجر بهتا الان على الارانب والخنازیر والفشران وتودی الى 
نسبة من النجاح ( کارئب بنکاس الذی سبق أن قدمناه واستطاع 
ان بحصل علی قلافة اجنتة نطرنق التوالد السنری )) فد مکن 
اجرازها ق الستقبل على انثى انسان » ودون ان نتدخل الذکراق 
ذلك على الاطلاق ! 


وق زماننا هذا تستطیم الراة ( او ربما الفتاة ) أن تحمل وتلد 
دون أن بمسها ذکر ۰۰ لکن حملها لن کون بالتأکید عن طريق 
جن أو عفارت أو « بساط الریج » او غير ذلك من الخرافات التی 
تخرج بها علينا المحف لتحدث نكسة فى الفكر » وردة فى العلم 3 
بل ياتى حملها عن طريق التلقيح الصناعی ؛ اذ يكفى ‏ لو ارادت 
المراة ‏ أن تستقبل جرعة من الحيوانات المنوية فى الوقت 
المناست ليتم:التلقيح والحمل .۰. صحيح انها لم تتصل بذكر من 
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الذكور 4 الا آن هذا لیس هاما .... ذلك آن عملية التكاح او 
ال تصال الجنسىب الباشر وغير المباشر د وسيلة لا غابة ٠.‏ فالغاية 
او الراد أن تتقابسل الخلابا الجنسية وتتحد 4 سواء كان ذلك فى 
البوبة اختبار او فى رجنم انثی » ولهذا فهو بختلف عن بيولوجية 
الترالد العذری اختلافا جوهزبا ‏ فالتوالید العلری - كنا 
سبق ان قدمنا ‏ نتم عن طریق بويضة لم تتلقح ولم تتقابل 
بخليئئة مي كر ۲4 


لكن التلقيج الصناعی ن للاسف - قد رکن الذکر على الرف » 
فمن الممكن « حلب ».خلاباه الجنسية وحفظها فى كبسولات 
خامة لتوز سها على من نشئن می الاناث ... وقد تکون هذه الخلابا 
الجنسية لثور عظيم فى اسوان » او حصان متين فى الشرقية » 
أو کیش ذی صفات وراثية محمودة فى «زرسة » باسیوط . . الخ 6 
ولكى نلقح بقرة فى لندن » أو فرسة بباريس » او نعجة فى موسكو' » 
فان ذلك لا تستو جب شحن الذکور الى جمیم اتحاء الغالم بالطائزات 
او الصوارنخ او غير ذلك من سبل الواصلاث ۰۰ بل یکفی ان ناخد 
عدة قطرات من الحیوانات المنوبة للذکور © ونحتفظ بها تحت 
ظروف خاصة ودر ها لمن شاء » وئعت بها لمن بريد .. آو قد 
بحدث ذلك آبضا مع الانسان » فقد ترفض الزوجة السفر الى 
زوجها فى بلاد « واق الواق » على سبیل الال » لانها لا تحب 
ان تعیشی معه فى هذه البلاد » وهی ترد ان تکون اسا) عندند 
قد پرسل لها طردا صغيرا به بعض خلایاه الجنسية » وبه بشم 
الراد » وتاتی الذريسة » لكن لیس من المکن أن يحدث العکس »> 
بمعنی ان ترسل الانثى بویضتها الى ذكرها ليحملها ويرعاها 
ويلقحها ؛ لان الرجال لا يمكن ان بصسیروا حبالى بالاجنة 6 لكن 
احيانا ما تراهم کالحبالی ؛ وما هم. بحبالی » ولكن اذلال الانثى 
لشدید ! 


{o 


من انثی الى ذکسر ۰۰ وبالعکس ! 


على أن أغرب الصور التی اکتشفها العلماء حدیشا توضح 
لتا جزءا هاما من سلوك الحيساة مع انائبا ؛ وتحیزها لا 
تحیزا مکشو فا ؛ بحيث يصبح الخلوق الذکر بين بديها لعبة 
« کلعبة الستات » ق ماتا ۰۰ او ريما اکثر اثارة وشذوذا .. 
فالانشی التی سنقدمها هنا قد تتحول الى ذکر تارة » ثم قد تعود 
سيرتها الاولی وتتحول الى انثی تارة اخری ۰۰ کل هذا بعتفد 
على الظرو ف « النفسية » التی تتعرض لها فى حياتها .. ضحيح 
انهلا وجد فى عالها طبیب نفسانی » او جراح لیجری لها 
عملية چراحية : وبها يتحول جنسها من انثى الى ذکر > الا ان 
الصحیح يبدو لنا فى تلك الميكانيكية الحيوبة التی زودتها بها 
الحياة ٤‏ فتدوس علی « الزرار » ؛ ویکون لها ما تربد » والى هتا 
تنضح لنا الحقيقة دون لف او غلبة أو دوران . . فالانثی‌هی‌الاساس» 
والذکر يأتى بعد ذلك ؛ ومنها بخرج ؛ ولیوکد لنا ان تحت جلد کل 
ذکر انثی کامنة .. وربسا ظهر هذا الکمون الانئوی بعد ملابین 
السنین تحت جلد بعض فتیان هذا الزمان » فتراهم وقد فضلوا 
التحلی ببعض صفات الانثى .۰ . لکن دعنا من هذا الآن » وسنمود اليه 
فيما بعد لو قیه حقه » وان كان موضوعنا الذی ستقدمه هنا 
لقی الضوء على بعض ما يجرى عند فثياننا » ولکن بطريقة 
1 


بذکر دکتور روس روبرتسون من جامعة كوينزلاند باستراليا» 
حقائق غربة عن بعض انواع الاسماك التى تعيش فى مجموعات 
صغيرة ؛ فلقد خرج منها بنتائج مثيرة بعد أن ظل يرقب وبدرس 
ويتأمل سلوكها الذى بودی احيانا الى تحويل الانثى الى 
E‏ 
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ولناخذ منها النوع العرو ف باسم سمك الراس The wrasse‏ 
أو اللبروش .. واحیانا ما بطلق عليها اسم سمكة النفلاقة او 
المنظفة » لانهبا تنظف جلود الاسماك الاخرى الكبيرة 4 وتدخل 
الى افواهها ٤‏ وتتجول بين خياشيمها » وتلتقط منوا الحيوانات 
الطفيلية الصغيرة او بقابا الطصام ؛ او بعض الانسجة الميتة »> 
وتتغذى عليها » ومن هنا نشات بين سمكة النظافة الصفيرة 
وبين بعض الاسماك الكبيرة علاقة متفعة متبادلة » فالصغيرة اذا دخلت 
فم الكبيرة » فان الكبيرة تحافظ عليها > او قد تحمیها من مطاردة 
عدو اكبر منها واقوى ؛ مقابل ان تقوم الصغيرة بدور « الماشطة » 
او الممرضة او النظفة ! 

وسمكة النظافة ر قيقة الحجم جميلة الالوان » ولا بزید طولها 
عن عشزة سنتیمترات وتعیش فى مجموعات بتراوح عددها ما بين 
۸- :۱ أسماك ٤‏ ویصحها دانها ذکر وحید مشاکس ؛ اوقد تودی 
مشاکسته الى قصف عمره : ۰ فخياة التحار خطرة » ولا بد لکل 
مخلوق ان ناخذ حذره > فالكبير هتاك بأكل الصفیر . . وصاحنا 
الذکر يريك أن نخمى « حرنمه » الثمانی او التتم او العشر » 
وعلیه ان یقوم بالدفاع عتها » ولهذا تراه بدور حولها لیثبت لها انه 
نعم الذكر حامى الحمى» وقد تقوم العارك بینه وبين الذ کور الاخری» 
او بينه وبين اكبر انثى . . وهذه تتصرف كما تتصرف « العلمة » 
من النساء التى تتشبه بخصال الرجال » وسوف بتضح لنا ذلك 
فيما بعد ؛ 

لكن الظاهرة الغريبة حقا 'فى هذه الجموعات الصغيرة تعركز 
فى « المركز الاجتماعى » الذى تحتله كل انثى . ٠‏ فهناك تدرج فى 
الحجم والعمر نين الاناث . . فالحجم الصغير دليل على حدافة 
السن » والتوسط على وسطه » والكبير على الكبر . ٠‏ ولكل سن 
احترامها » وقد تضحكون او تمتعضون من هذا التعبر »)او قد 
تتساءلون : هل بمكن أن بحدث ذلك فی محتمعات سعكية لا تدرك 
ولا تعقل ٠‏ فیحترم صغبرهااكيرها؟ . 


1۷ 


وتلك هی عقدتنا نحن معشر البشر .. فلقد نظمت الامور 
بين مخار قات هذا الکوکب اعظم تنظیم:» حتیقبل .ان نظهعر 
نحن بعشرات اللاي من السنین » والواقسم آن الانشی الك تة فى 
المجموعة - ای اکبرها حجما وسئا ‏ هی سيدة الو قف » لكنها 
قد توحی بطريقة غامضة للذكر باه مخلوق مهم وشجاع 
« وراجل » فى الواقف التی تسحق التضحية » وعلی هذا الذکر 
تقع مسئولية حماية الخريم » فاذا تصرضت حياته للخطر او 
مات » فالی الجحیم ۰۰ فمن ورائه ذکر فى آنثی » أو انثی فى ذکر ٠.‏ 
لسنا فى الواقع .ندرى » لکن البذی ندريه إن :اكبر الاناث 
سنا وحجما تصبح الحاکمة والسيطرة والحامينة لجموعة 
الاناث .. ولکی تعقد لها السيادة الحقيقية » فلابد ان تتحول الى 
ذکر .. وللذکر مهام جديدة تختلف عن مهام الانثی: .. ای عليه 
ان بدافع ویحمی ویصول ویجول وبظهر عضلاته امام الذكور 
الاخری التی قد تسول لها نفسها أن تعتدی على حریمه » وهو 
ای الذکر - بفضل الوت آو التحول الى انثى على أن بحنی راسه 
سمك لا بدرك ولا يعقل » وما اکثر ما تمتهن. کرامات البشر ! 

لکن .. من الذی سیقوم بتلقیح الاناث فى غياب الذکر ؟ 

لا تحمل لذلك هما .۰ فالانثی التی تحولت الی ذکر 
ستتکفل بالعملية .. ريما افضل من الذکر الذى جاءته مضيبتة 
فانتقل الى رحمة مولاه ! 

كيف ذلك يكون ؟ 

أن الذكر هنا بشبه فى الشكل والحجم واللون اكبر الانباث 
واضخهها حجما » بحیث بصعب عليك.ان تميز الذكر من الانثى » 
اللهم الا اذا لاحظت سلوك هذا أو تلك.؛ وعندئف. ستری الذکر 


A 


وند خلع على. نفسه مظهر الشقاوة > وسمات الاقدام والجازة) 
وحه السبادة .اما نی حر نمه !» واما علی الذکور الاخری التى 
ند تدخل ی مجاله ... أى انمه ظهر عضلات» كما ظهزها 
ذكور اللو ان15 


لکن هذا :الذكر : الذی کان من قبلانثى و تحول‌الی‌ذکر »قد بايثه 
من هو اقوی منه واشد ؛ فيخلعه من کرسی الرياسة » وينتزع منه 
ااسبادة : وعندنذ لاد ان تخلى عن وب « الرجولة » الكاذب » 
دخل من جديد فى عالم الحربم ؛ وود الى انوثته » فیحمل 


اليض © وبضم الذرية .. وکما بندا غاد ! 


والواقم ان سلوك هذه الجتمعات مفقدة اشند التمقید 6 اولقة 
مت العلماء المهتمين فى حبص بيص > فما هو الدف الحقیقی 
ر مدان لدعي والخبدیتل 10:8 ونه بطم نل ده الیسامة 
دون جراحة و تخد ار و مستشفیات ودواء و اتعات 


الاحابة على السؤال الاخير قد اتضحت من“تشرانع الاغضاء 
الحنسسية'لهذه الاسماك:* اذ تبين ان الاناث تخمل فى تكو تمتا 
غددا جنسية ذکر بة ضاهرة» ای :انا اشْماك خنفی » لکن انوئتها 
هى السائدة . بدليل انهنتا تحمل منايض: كاملة التکوین » ولهتا 
حباز لواضع البیخی وتلقیحه : كما انا تدخل مع الذکر فى 
عملیات اخصاب حنسية ۰. وکلما تقدمت الانثی فى العمر ؛ كلما 
ابرت علیها علامات الذكورة ظاهرا . , لا باطنا » بمعتی انها تسلك 
لوك الذکر فى حركاته وشقاوته وحبه للسيادة » وقد تنافسه 
فى الرياسة » وبحاول « السید.» ان بصد ۱ السبئيدة » عن 
نطلعاتها « البرجوازية » » فتظهر العشاد ؛ و تدخل معه فى عمليات 
نرال .۰۰ وقد تخیر الانثى الحنکة,الع رکة » فتبقی على حالها » 
وقد تكسيها »و بخ‌ها الذكن ۰:۰ وغندئذ يتحول من خسم الى 
انثى ».ومن کسب الى ذکر : ای آننه فی الو قت نفسيه تتحول الانثى 


۹ 


الى ذکر » والذكر الى انثی ۰۰ وسزعان ما تصولی الانشئ التی 
أصبحت ذكرا امور الحر نم والدفاع عن حرمات البیت من 
الفضوليين فى غضون ساعات فليلة ۰۰ والواقع انها مارست تلك 
السيادة ؛ وعركتها عندما كانت تدخل فى صراع مع الذكر الذى كان 
يحكم » ولهذا لن تجد صعوبة فى ادارة دفة مجتمعها الصغير » 
ولها من قوتها خير سند ومعين ؛ وليوفقها الله فى اذارة عالم 
الحريم .. فكل من فيه يتطلع الى منصب الذكورة والسيادة ٠.‏ 
« ولا احد خير من احد » : 


فاذا تركنا عالم السيادة » ودخلنا الى عالم الجنس » 
لوجدنا ان الغدد الجنسية الذكربة الضامرة التى كانت فى الانثى 
قد بدات تنمو ؛ فى حين أن الغدد الجنسية الانثوية التى كانت 
ذات يوم خصيبة قد اخذت تضمر بالتدريج .. وبعد حوالی 
اسبوعين او ثلائة تبدا فى افراز حيواناتها المنوية » وتكون بهذا 
ذكرا كامل التكوين » قادرا على الاخصاب 1 
وعندئذ يخلو الميدان لاكبر الاناث واقواها ؛ وتتولی بهذه امور 
الزعامة : فتضمر غددها الانثوية ؛ وتزدهر الذكرية وتصبح 
ذكرا قادرا على التلقيح والاخصاب »© وقد بأتيه ذكر متشرد من 
خارج ارضه 4 فیستولی‌علی حريمه » وعندئذ سود الذکر 
الذى كان انثئ .. الى انثى » فهذا خر وابقی ! 

ارابت اذن مجتمعات اغرب من هذه الحتمعات ؟! 


کی الشیء الشیر جنا ان تمزیفنا لا کر هنا تعریف نسبی ,۰ 
اذ لو تعمقت فى النظرة الى مثل هذه الامور لوحدت أن الانثی هی 
الاساس ».وان الذکر یاتی ف مرحلة متاخرة ٤‏ او کما عبر ما 
روپرتسون فیقول « يبدو أن کل الدکور مشتقة من الاناث © .. او 
یمعنی اوضح نقول : آن الذرية الناتجة كانت كلها فى البداية 


0. 


اانا نی اناث » ولاند أن تمارس آنوثتها آولا ؛ وتضیف الى 
هذه الحتمعات مزب دا من الذربة ( آی ذرنة الاثاث ) » وعندما 
تر تفع درحاتها نی الجموعة » وتحس بقوتها وسلطانها » فلا مانع 
من الماح لها بالدخول الى عالم الذکور .. وقد.يكون فى ذلك 
حتفها : فتأتيها مصيبة تقصف عمرها اثناء الدفاع عن ارضها 
وحرنمیا ۱۲ 


وسدو أن هذا الصراع الطبقی الجنسى لیس الا مظهمرا من 
مظاهر الا ختیارالطیعی وم فالقوى هو الذى سود » ولابد ان يتحول 
الى ذکر » ليورث قوقه وعناده الى الاجيال القادمة » فتقوی 
دوكتها 6 وبشبتف غود نوعها . : « ولکن أكثن الثاس لا يفقهون » 


ومع ان اسماك الراس او النظافة قد حلت مشاكلها 
الجنسية » الا إن المشكلة الحقيقية ‏ او ربما لا تكون مشكلة على 
الاطلاق - هى التى تجابه نوعين من الاسماك يعيثسان بالقرب 
من سواحل المكسيك » ولقد ظل جاك شلتز من جامعة كونيكتيكات 
برقب سلوك هذه الاسماك » ویدرس تحركاتها ؛ ويعيش سنوات 
ماو بلة مع مجتمعاتها ؛ حتى توصل الى سر غريب نشره فى العام 
الانى فقط > وفيه بذکر أن النوعين ( وهما المولى وبیسیلیوبسیس ) 
لا بعر فان شيمًا عن عالم الذكور » ولا ينجبان فى ذرياتهما ذكرا 
واحدا © واذا ارادا اخصابا » فانهما يسطوان على ذكور جماعات 
اخرى من الاسماك قريبة الشبه بنوعهما » ویخطفان ذكرا او اكثر » 
ويحتجزانه ؛ ليلقح بويضاتها » ثم بخلیان سسبيله بعد ان ينالا 
ما بحقق رغبتهمافى ذربة تأتى كلها انائافى اناث ! 

صحيح ان اتصال الذكر بالانثى يؤدى غالبا الى ذرية من ذكور 
واناث ؛ لكن هذین النوعين قد ضربا بقوانين الوراثة التى نعرقها 
عرض الحائط .. الا اننا لو عرفنا السبب » لبطل العجب .. او 
ریما زاد عجبنا ونحن نکتشف کل عام اسرارا ما كانت لتخطر لنا 
على بال » ثم انها قد تنير لنا الطريق لبحوث أكثر عمقا! 


۱ 


لاذا اذن خلت لغنة هذين النوعين. من الاناث بالذكر ؟ .. . هل 
هما عدوان للذکور كارهان لها » فشطبا خلفتها من ذرياتهما 1 . 
شم اذا کانا نی حاجة الی ذکز لاخصاب بو نضاتهما » فلماذا لا بنتحانه 


الواقع أن السر اعمق من ذلك بکثیر . . فالاخصاب هنا اخصاب 
كاذب 56 بمعنى أن الخلايا الحنسية لهذه الذكور لا تشارك 


مشاركة: فعالة فى.عمليات التلقیح » اذ لو شازكت »لانتجت ذربة 


من الذکنور والاناث ! 


کانما السنز بزداد غموضا؛ وما هى ف الواقع ‏ كذلك 3 
فلقد سبق أن ذكرنا ان التوالد العذرى قد ينشأا فى البويضات 
غیر اللقحة عتدما تتعرض لعوامل طبيعية وكيميائية وببوؤلوجية 
لتحثها على التکاثر » وعندئد تبدا فى الانقسام والتكاثر دون 
تدخل‌الذکور ف ذلك ؛ والشیء نفسه بحدث مع بوبضات هذبن التوعين 
من الاسماله ۶ فالیوان النوی للذکر الخطوف لا بقوم بالتلقيم 
التقلیدی > ولکنه بدخل البويضة كعاميل تیسولوجی ليطلق في 
القذيفة الحيوية وستحثها على التکاثر © وفعلا تبدا فى الانفتام 
والتکاثر لتتكون منها الاجنة والوالبد التی تحمل ضفات الانتی © 
ولا تحمل شيئا من صفات الذکر ۰. ای انها بالتاکد بننات 
آمهاتها؛ ولیس للذکر فى ذلك نصیب ؛ ومن هنا كان لابد أن تاتی 
الذربة كلها اناکاق اناث ! 

وهكذا بتبین لنا أن ما كان بقوم به العلماء نی معاملمم 
لحث البويضات على التوالد. العذرى » قد اصبح له فى الطبيعة 
رين © ولقد اعطتنا الاسماك هذا الدليل العظيم ؛ ولا جديد 
تحت الشسنى ‏ كما بقولون 
الانئى ولا من فضلك ؛ وليات الذكر بعد ذلك أو فليذهب الى 


of 


ا 


فليسنقط الذكر ٠.١٠‏ ولتحيا الانثى ! 

شعار جديد من الشعارات التى رفعت الحياة لواءها » 
لتقدم لنا صورا غريتة من المآسى التى تتعرض لها الذكور » 
واتجعلها سخرية أمام اناث العالمين ! 

ولكى نوضح معنى ذلك ؛ دعنا نبا اولا بانفسينا . ٠‏ إليسن 
على مستوی الفتی والفتاة ؛ او الراة والرجل »او الذكر 
والانش عموما .. لکن على مسنتوی:خلاینا الجدسية ! 

فاذا كان عالم الذكور « بربالة » ۰ . فان عالها الصغیر بذیول ! 


فما ان تظهر مفائن الاش امامت » حتی بسیل لها عابتا > 
نتشتغل الغدد » و شتعل الجنس » وغالبا ما نضعف ونستجیب 6 
١‏ الا من رحم ربی » ۰: وهنا تبدو نا الراة کمخلوق جمیل 
وبديع وجذاب ؛ او كانتاإهى جنة الحب » و فردوس السعادة ¢ 
ناذا ما دخلتاها ؛ زهدنا فيها » ولكن بعد ان تساب منا خلابانا 
الجنسية » فیتخول كل شىء فى لحظات .. الرفبة القوبة الی 
جمود » "والخب ال خمود 4 والايجابية الا سلبیة*؛ اوقد نلعن 
انفنا على «اهبالتنا ) © وقد,ترئى لحالنا ٤‏ ونتعحب كيف سالت 
« ربالشنا » 6 وجرى لعابتا :۰ لک هكذا شاءت الحياة وقدرت » 
ومن وراء ذلك هرمون عجیب بقلب كياننا » وبجعل الانثى حلوة فى 
اعبتنا » ولهدف عظیم بترکز فى لقاء بين خلابانا وخلاباها الجنسية» 
و لنکون اى ذلك استمرار الئوع وازدهاره عن طرق انجاب مزند من 
الدريلة! 


رن 


لکن يبدو ان فى 'الامر « خیارا وفقوسا » حتى لو كان ذلك 
علن متتعوئ الخلاب) الجنستية ۰۰ فالخیاز هو بويضة الان © 
والفقوس هی خلابانا الجنسية الذكرية » أو حيواناتنا المنوبة 
التی نطلقها بمثات اللادین ٤‏ فتموت دون حس أو خبر » فى حين أن 
بويضة الانثی اذا ماتت دون تلقیح » اقيم أوتها مهرجان دموی 
حزین » قد ستمر لابام اربعة او خمسة ؛ أو ما فوق ذلك أو دون 
ذلك » وهدا ما تعر قله بالطمث او الدورة الشهرینة عند الانگی" ۰ 


کانمنا خلابانا الجنسية رخيصة » وخلایا الاناك ثمينة .. 
نحن نسرف » وهن القتصدات (ربما كان هذا هو الشیء الوحید 
الذی تقتصد فيه الانثى وتقتر ) . . ذلك أن الانثی تفرز - ف اغلب 
الاحیان - بوبضة واحدة فى الشهر الواحد يقابلها عشرات البلابين 
من الخلانا الذکربة شهربا .. ذلك ان الذکر منا بقذف ق الرة 
الواحدة حوالی ۲۵۰ ملیون خلية جنسية .. قدرها بعد ذلك فى 
شهر کامل » تخرج بار قام هائلة تزيد كلما زادت فحولة الذ کر » 
ودا بعنی إن الاسراف قد کتب یبا وکان التقشیر من 


لکن الاحداث التی تحری فى عالمنا الكبير ‏ عالم الافراد » 
هی نفس الاحداث التی تجری بين بونضة وحیوان منوی فى عالها 
الضغير .. وان اختلفت بعض التفاصیل ! 


فالذکر منا هو الذی یسعی غالبا الى الانثى ؛ وهو الذى 
بحث عنها بوسائله الخاصة © وهو الذی بتودد اليها» وسیل 
لعابه علیها .. وکذلك بفعل الذکر الصفیر - ای الحیوان الشوی 
الذی جاء الى الحياة براس وذیل .. وغریب أن تکون بدایاتتا 
نحن معشر الذکور بذيول ۰۰ فالحیوان اللوی هبو ممثلنا 
الشخصی » وهو الذی يبحمل صفاتنا الورائية فى راسه » 
اما الذنب او الذيل فهو الذی بحرکه » لیبحث بدوره عن اناه 


o 


الصغيرة ٠ء‏ عن بويضته الكامنة فى خدرهتااو عشها الصغير .. 
وهی لا تخرج من بيتها ( ای من المبيض ) هكذا اعتباطا كما هو 
الحال فى خلابانا الجنسية نحن معشر الذكور » بل نراها وكانما 
هى تخرج على استحياء » ثم تحاط بعد ذلك بصويحياتها التى 
تتمشل لتا فى خلايا أخرى صغيرة يطلق عليها اسم خلايا الاج 
ار التتویج > ویعنی هذا انها قد جاءت الى الحياة معززة مكرمة > 
تماما كما تخرج العروس من بیت اهلها ابضا معززة مكزمة > 
نم نراها ترقل بين صویحباتها فى تیاب زفافها ! 


وتبدا رحلة عروسنا الصغيرة من مبيضها بطيثئة للغانة ۰۰ 
نبى لا تجزی ولا:نتهافت على عريستها او عرسانها - كما يفل 
ملابين المفايل من ذوى الذنول 55 فعلى هؤلاء آن يشربوا 
بذيولهم » وان بجرواق سباق مربر ؛ وکل حیوان منوی یمنی 
نفسه بلقاء الخبيبة 6 ولینطلقاق رحلته لیکزن اول الراضلین ٤‏ 
و کانما هو الاخر 1 برّنالة » کأی فرد فى عالم الذ کور الکبار ! 


وسدو ان الحياة قد وضعت قانونا أزليا للتنافس بين 
الخلو قات » حتى ولو كان ذلك على مستوی الخلابا الجنسية > 
وكانما قصة ملكة النحل تتکرر مرة اخری : فلشد قدمت لها الحيآة 
منات آلذکور ؛ ولن بصیبها متهم الا واحد » اما البقية فالی 
الوت والجحيم .. وکذلك نکون بويضة انثی الانسان والحیوان ؛ 
فمن اجل خاطرها انسابت مثات اللابين من خلایانا الجنسية > 
وهی تنتظر منها حيوانا منويا واحدا ؛ فاذا وصل وسمحت له 
بالدخول:» اسرعت بفلق الابواب فى وجه اللایین » ولیذهبوا ایضا 
الى الجحیم ».فلا شك ان الذی وصل اولا هو اقواها واشدها » 
وهو الذی عرف الطریق الی قلبها » ولهسذا فهی خلال عليه ٤‏ 
وحرام على ال خرین وجمیل جدا الا تقبل بویضاتنا الا ذکرا واحندا 
ففيه الکفابة » والا كانت الفوضی + وما اکثر الفوضی التی يعيش 
بها ات جتنا (لفع ول ۱ 


لكن . ۰ لاذا هذا الاشراف فى خلابافا نحن معشر الذکور ؟ 


لان هناك متاهات كثيرة فى الداخل .. فحجم رحم الانثى 
باللسبة لحجم الحیوان المتوئ کحجم انسان بالنسبة لدينة 
كثرة !. وقد کون ى هذه الدينة انش وحيدة مخكبئة ى مسکان 
امين » وهی لا ترید آن تظهر على الرجال » وکلما كثر عددهم» 
وانتشروا ق الدينة طولا وعرضا » كلما كانت الفرصة متاحة ف 
العثور علیها فى و قت قصير . . وكذلكتكو نالبويضة فی‌داخل‌الانثی ۰۰ 
فعمرها لا بتجاوز ۸ ساعنة © واد ان تنطلق اللاستن من 
خلادانا الجنسية لتبحث عنها فى تلك التاهات ؛ حتی تهتدی الیها 
قبل ان تموت . . وکلما کثر العدد ٤‏ كان الاخصاب اکثر احتمالا ۰ . 
ومن اهنا کانت الحکمة ق افراز اعداد مائلة من خلانانبا ۰. اد 
لو اطلعت علیها وهی تسبح بذیولها » لوجدت مهرجانا راقصایندفع 
هنا وهنالك » وکانما الدنیا قد دانت لهم » او كانما قد خرجوا 
من ضیق الى فرج ؛ وانطلقوا نحو هدف محدد .. فاما موت > 
واصاحياة ! 


وحول البويضة تطوف حيواناتنا المنوية » والکل يتنافس 
لیقبل « أعتابها » ؛ علها تسمح له بالدخول ؛ ولکنها لا ترق 
ولا تحن > وکانما هی وضعت على جدارها اعلانا غير مکتوب 
نقول « ممنوع الدخول » .. فلقد قبلت اول الواصلین » وغلقت 
دون نميره الابواب ! 

لكن. دخول عریستا الضغير بعووسه البويضة لیس بالسهولة 
او السذاجة التی بدخل بها البشر على اعرائتنهم .۰ فهناك سلسلة 
من الاحداث البیو لوجية الهامة التی بجب إن تشم بين البويضة 
والحیوان النوی .. اهمها بطبيعة الحال - ان ببرز حیوانشا 
المنوى « بطاقته الشخضية » التی نحملها على عمامته او 
قللسوته او « لدته » أو طاقيته .. تعددت الاسماء 6 والشیء 
واحد ! 


1 


لکن:۰: اة عمامة او طاقيية تلك التى یلبسها حیوانسا 
النوی ۰۰.1 ومن این بحصل علی بطاقته التی يثبت بها شخصیت» 
لمروسه جتی تتکرم وتسمح له بالاخول ؟ 


الواقع انا لسنا وجدنا على هذا الکسوکب .. فالذين 
بدرسون ونتعمقون فى اصول الخلق » تتجلی لهم العظمة الحقيقية 
نیا خاو اها اندع » وفیما وی فان لتحم کل شیء الي 
الحياة على حسب خطط موضوعة ؛ واسس موزونة ؛ فلا نرى 
فيها خللا ولا فروجا .۰ وعکذا بتبین لنا ولکم « انا کل ثیء 
خلقناه بقتدر. » 


فالبطاقات الشخصية الثى تمتلكها الخلابا الجنسية 
لنت مكثوبة بحبر ؛ ولا مخطوطة على ورق : ولكنها معلومات 
مجلة بمرکبات کيميائية خاصة لتتداخل مع بعضها بطريقة 
فذة » فتؤدى الى نسيج کیمیانی بديع ودقیق تتفاوت طبيعته» 
وبختلف تنظیمه على حسب نوع الخلوق الذی بفرز من خلایاه 
الجنسية ما بشاء > ليطلقها فى المواء او الاء او الطين او فى 
رحم انثى > كما هو الحال فى الحیوانات الثدنية التي ننتمي 
اتا ۲ 

صحیح اننا نحن معشر البشر نعرف تماما كيف نفسرق بين 
الذکر والانثی فى عالنا » فمجرد همسة تلتقطها الاذن من بعیسد 
توضح لنا ان كان ضاحبها ذکرا او انشی:۰۰ کذلك بعرف القرد 
قردته:» والحمار خمارته » والکبش نعجته > والحصان فرسته © 
والخنز نز خنزيرته .. الخ ؛ لکن هناك عالا آخر لا يبرى 
ولا بسمع ولا يتلكم ثم هو ایضا بطلق خلایاه الجنسية نى الماء 
او الطین ٠‏ لتهیم على وجهها ء باحشتة عن بويضاتها ۰. لكن 
البونضة قد تستقبل حیواتا منوبا شاردا لا شتمی للنوعهسا 
( كما بحدث مثلا فى الكائنات المحرية والمائية التی تطلق خلاباها 
الجنسية فى الاء ) فتصده وتمنعه من الدخول » فى حين انها 


oV 


تتعرف على « عريسهنا » من خلال بصماته الكيميائية المنسوجة 
غلى جدازه > والتی تتوافق تماما مع تصماتها » وهنا نحدث‌التفاهم 
والانسجام والدخول دون ضجة او غلبة او ضوضاء ۰۰ وهکذا تظم 
الخالق الامور العظيمة لكل الخلو قات -- صغیرها وكبيرها » وجعل 
بينها لفة كيميائية تتفاهم بها ؛ وکانما هی شفرات سرية 
لا تمرف من مضمونهتا 0 اقل القلیل :. فاا کر الباطن ۳ 
« ولکن اکثر الئاس لا تعلمون » ! 


فلو ان الحیوان المنوى لانسان 6 قد تقابل فى انبوبة اختبار 
مع بويضة آنتی قرد او حمار » ا سمحت له بالولوج وکاثفاالسان 
حالها بقول « لست انت من نوعى » ولا آنا من نوعك » وخر لك 
أن تنطلق لتبحث لك عن بويضة من نفس ملتك .. قضی الامر > 
واوصدت الابواب فى وجهك, هذا بحدث بالرغم ان ذلك العالم 
الصف من الخلابا الجنسية ( المئلة للذکور والاناث ق سات 
a‏ 3 تعر فا IG a‏ 
فسلام ۰۰ فکلام .۰. فحب .. فماذون چچ . فزواج.. فانسجام‌او 
خصام » .. الخ » ومع ذلك فهی السئولة اولا وآخیرا عن انتاج 
» سبيكة » بحدیدة من الذربة » بعملية خلط بين صفات ورائية 
مسجلة ق داغلهسا بشفرات كيميائية: ! 


وعندما بحدث اللقاء بين الخلية الذكربة والانثوية فى عالم 
الانسان والحیوان » تبدا سلسلة من الاحداث الهامة .. فلقد 
جاءت العروس الصغیر او البويضة العذراء الى الحياة وهی تدثر 
نفسها برداء من فوق رداء من فوق رداء . اردبة ثلاثة تحافظ بها 


(ه) الأذون هنا ليس عنصرا بیولوجبا هاما , . فن الیسور جداً أن یتحد 
الحيوان المنوى بالبويضة فى الرحم أو نى أنبوبة الاختبار دون أن يستأذنا الأذون 
أو ااقس أوالبر فى ذلك . . فمهمة المأذون هنا أن یشهر النكاح على الملا على 
حسب الشريعة ٠.‏ . وكل جماعة وشريعها فى ذلك . 
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«لى مكوناتها الداخلية .. وكل رداء مطرز بجزيئات كيميائية 
مختلفة » وكأنما بويضتنا کحواء الكبيرة » تهوى الملبس » وتحب 
الاقتناء » الا أن الأردبة الثلائة لبويضتنا تبدو للفقل البشرى بمثابة 
لمات ثلاث . . لان حياكتها وتطريزها بجزيئات كيميائية تتخذ 
انماطا لا تستطيع عيوننا او عيون ميكروسكوباتنا ان تراها على 
حقيقتها. , صحيح اننا نعرف انواع الجزيئات بطرق التحليل 
الكيميائى »© لكننا لا ندرك كيف بنيت وانتظمت فنظامها بقع فيما 
وراء حدود الميكروسكوبات الاليكترونية .. لكن الذى بهمنا هنا 
ان بويضة كل نوع من انواع المخلوقات قد قامت بتطریز جدرها 
او ارديتها الرقيقة جدا على هواها ؛ لتكون بمثابة علامات 
مميزة لتهتدى اليها الحيوانات المنوبة ومن خلالها تتفاهم ! 


ولقد جاءت الخلايا الذكرية هی الاخری وهی تلبس طواقی 
على رژوسها + لکن الطواقی تختلف باختلاف انواع الخلو قات .. 
هى نی الجیوان النوی للانسان مثل « لبدة » الصعیدی (اطاقينة 
مستطيلة قلیلا وبيشاوبة من اعلی ) وق الغشبران کالنجل » وق 
الدبوك. کالقرطاس او الطرطور ؛ وق قنافد البحر « الرتسا» 
كالرمح © وق الصراصير کالخروط .. الخ » وهک‌فا 
صممت الحياة لكل عریس طاقیته"» لا ليتعاجب بها » او لتتغنی 
بها عروسه كما نسمع ذلك فى آغانینا الساذجة التی لا طعم لها 
ولا معنی.» ولکن لتودی مهمتماق التصارف » ولتکون بمثابة 
البصمات الكيميائية التی تشتفل كلفة سربة لها معناها 
ومغزاها ! 


وعندما تقترب الحیوانات المنوبة من بویضاتها » نراها وقد 
برژوسها فأثارها ؛ واشمل فیها ثورة عارمة » کالتی تحدث نا 
نحن معشر الذکور الکبار عندما نجتمع بانائنا »> ويعتقد العلماء 
ان السئول عن ذلك هی بويضتنا الصفيرة © لانها عندساتحس 


۹ 


بمقدم عرسانها » تطلق مادة او عدة مواد كيميائية بتركيرات 
ضئيلة للغابة » وکانما هذه الواد بمثابة العطر الحریمی الذى 
بسیل له لعاب الرجال - مع فارق واحند - ذلك اننا نحن معشر 
الذکور ندفع ثمن العطوز ۰ . لکن عطر البويضة طبیعی » وبه تشمل 
الثورة فى حیواناتضا المنوينة » لترقص حولها کالهبولة ( نفس 
هذا النظر قد. بحدث فى صالات الررقص والدافع له انث لعوب ٠)‏ 
وهکذا کون حال عالم الذکور على مستواه الصفضی والکيم © 
ولشسمد. الانثى بما خططت » ولتلعب بفقولشنا تارة 6 كمنا تلفب 
بو شا بحیواناتضا الثو بة عارة اخشری ۰۰ ومسکین*هالسم 
الذكور ! 


لاند ان بخلم لباس راسه أو « عمامته » .“لين ذلك بت بطبيعة 
الحال - نوما من الذوق او « الانتيكيت » كالذى نراه مقلا ى 
غالا الكبير'»: ولكن الحقيقة ان العروس الصغیر هی التی تقوم 
بتمزیق الطاقية وهلهلتها واذابتها لكى يدخسل صاحبنسا الى 
دنياه حاسر الراس ۰ . وهو لا سنتطيع ان بدخل براسه فى عروسه 
الا اذا تحطمت الطاقية لتتحرر من تحتها « الفاتیح » الكيميائية 
( او الانزيمات أو الخمائر ) التى نبدا فى فتح أو تمزيق اردية 
العروسن فى الموضع المهيا للدخول » وهئنا تستجيب البونضة 
لحيواننا النوی ببروز صغير نطلقون عليه اسم « مخروط 
التلقيخ: » »:ويستجيب هو لها ابضا ببروز »¢ وكأنما البروزان 
بمثابة الشفاه التى تمتد وتتقابل فى قبلة طويلة » والى هنا تظهر على 


مكونات بويضتنا رعشة نشوانة تستمر حوالى ۲۰ ثانية » وكأنما اللقاء 


قد زازل زلزالها! 

وحيث يتقابل البروزان ولتحمان 01 يتمزق الغشاءان » 
ليضبح لكل غشاء طر فان متحرزان » م نلحظ بعد فترة لا تتعدى 
دقيقة واخدة ترابط اطراف الاغشية المفزقة .. الطر فان الممزقان 


1. 


افشاء البوضة لتحمان بالطر فين الممزقين لغشاء الحيوان المتوى » 
وكانما الرداءان قد حيكا فى رداء واحد » فیصیح هذا لناتا 
ابلك » وهنا تکون البدابة فى التحام الکیانین فى کیان واخند<» 
واندماج الحسدنن الصفی بن فى حسد واحد ٤‏ مصداکا لو له 
تعالى « هن لباس لکم » وانتم لباس لن » » وکانما ما یچسری 
فى عالم الیشر له جذور اعمق واروع فى عالم الخلابا الجنسية» 
لنكون بمثابة ازواج توفق بینها خطة عمل ما اعظم ابرارها » وما 
اق الغازقا ! 


والذكر منا نحن معشم البشر ستبر حرا طليقا ؛ الى أن تحتوته 
الروجة فى بیتا؛ فيستقر وبستكين » ويحمد الله على ما آتاه » 
ولاند للزوجة ان تسر على حكمة مدهشة ومثيرة للمخ والاعصاب 
حنى لا تفلت منها طرها ( آی زوحها) .. وذلك مصداقا 
امولین ١‏ قصفحی طيرك ؛ ليلو ف يد بغيرك » .. بمعنى آخر «تنحل 
وبره» أن كان له وبر .. فبثست الافكار .. افكار البشر ! 


لکن.: ما الذی دعانا الن ذلك ونحن نتخدث عن حصب خلابًا 
منت 


لان بویشتنا - او حواءنا الیکروسكوبية - تسیر على النوال 
له ٠.‏ فهی تقوم بقطع رقبة عریسها) وتفصل ذيله عن 
راسه » ای انها « تقصقصه » بطر تها الخاصة »© ثم تسحب 
راسه» وتحتوبه ق لفيا a‏ لقف إل ذلك اليا حاعت الی 
الحياة بحجم فوق حیوانشا النوی بمئات الرات » وهی لا بهمها منه 
الا الراس 4 دف الراس تتکدین حظة الیمل نوفیا کل:الخی,ه» 
نبا بابة مخرن. كيميائي بحتوی هل الشیفرات آلورالية.التی 


(0) آی"یع لف بغرا فهجرها . ..وهذه آمتال عامية آو بلدية .۰ وعليك 
أن منلها او تتطتتها انتح طبا و 


۱ 


تضمنت بلابين المعلومات > وهذه تندمج مع معلوماتها » وعد 
E ES ET‏ ويج عرد خی 


تقذ امتلكك البوائيقة حيواننا اللنوى » واجتونه فى 
عشها »ع تماما كما تمتلك الاناث ذكورها فى عش الزوحية .. 
EL oS‏ ا و ا کی و 
هی لتواصل الحياة بعد آن حصلت على نصفها الآخر » وليكون 


من وراء ذلك بعث لحياة جديدة قادمة ! 
وهكذا سعى ذكرنا الصفر الى نهات» » لتبدا بهابدابة 


العروس ف الحياة » فاذا لم بصلما المریس ف غضون يومين 3 
مانت كخلية بكر لم بسسهاذکر ٤‏ وعندئة تصبح ارديتها 


الثلاثة بمثابة كفنها > وتقام المراسم الدموية لعدة ايام » 


شم تخرج مح دصاء الحیض 6 ف جن أن مثات اللانین من حيو انان | 
المنوية تتبعثر ثر هنا وهناك کشیء رخیص لا ثمن ولا تسعرة ! 


واذا كان ذلك بحدث فى الانسان الذى يعتبر نفسة قمة 
التطور والخلق على هذا الکو کب » فان مأساة آخری قد حلت بذكور 
الیکروبات التى ظهرت على الازض قبل أن نظهر نحن عليها بمثات 
الملابين من السنین ۰ 


قفی بعض انواع الیکروبات ( البکتیربا ) تتواجد خلابا 
وحيدة .. الخلية بمثابة کائن حى مستقل » فهی تتفدی وتتنفی 
وتنمو وتنقسم وتخلفهاذربة من خلابا .. صحيح انها ضثيلة 
غاية الضالة » ولا بمکن رؤيتها الا بواسطة الیکروسکوبات » 
الا انه يجب علينا الا ننسی ان بدابتنا الحقيقيء كانت ابضامن 
خلایا میکروسكوبية تتمثل لنا فى حیوانات منوية وبوبضات تسبح 
وتتحرك کالیکروبات » وعندسا تنقسم البويضة بعد التلقیح » فان 
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ااضلابا الناتجة من انقسامهتا لا تنفصل كما هو الحال فى الخلابا 


اأيكروبية » بل تتجمع فى كتلة صغيرة » ثم تكبر الكتلة بمزيد من 
الانقسام » وتتمیز يز الى خلابا مختلفة » لتؤدى الى تكوين انسحة 


لأمضاء فمخلو قات متكاملة .۰ منها الذکر » ومنها الاننی: ۰۰ و کذلك 
وون الحال فى بعض الیکروبات » فمنها الیکزوب الذکر » ومتها 
الميكروب الانثی » الا اننا لا نستطیع أن نمیز الخلية الیکروبي2 
ال تربة عن الخليسة الانثويبة الا اذا حدث بینهما الاتصال 
والتزاوج .. فعندما ننظر تحت عدسات الیکروسکوب نلحظ 
خلیتین متصلتین .. احداهما فارغة » والاخضری مشحونة » 
أأماالفارغة فلابد ان تکون ذکرا ( فالذکر هو الذی يعطى ومقدم 
ما۱ وهو الذى يجب ان بفرغ من حياته ويموت اولا) » وأا 
اانی امتلات واكتتزت فهى الانثى طبصا . . فلقد اعطاها الميكروب 
الذكر كل شىء فى جسده الدقيق » واصبح خالى الوفاض » محروما 
بن الحياة .. اذ كيف بحيا بعد أن منحها كل ما يملك من 
ماد حیاته؟ 


والی هنا بتجلی لنا تحیز الحياة للانثی باغظم معانیه .. 
فلقد شطبت حياة الذکر ؛ لتکون کلمة فى حياة الانثى ۰۰ وبهذا 
اختفی هو » وبقیت هی ! 

فاذا تركنا عالم الیکروبات ؛ و صعدنافی سلم الخلو قات > 
اقابلتنا مجموعة آخری من الکاشات تصرف باسم الطجالب 
الخنراء » وهی تعيش اساسا فى الاء » وقد تتكائر محموعات 
ذقيقة منها تکاثرا سريما > بحيث تکسب الماء لونا اخضر ©» 
و ند نلحظ منها بالعین الجردة نوعا خیطیا محددا يعرف باسم 
طحلب « سسيروجير! 6 ۹10914 ., وهذا الطحلب يظهر فى 
الاء كخيوط خضراء تتماوج معه كما تتماوج شعور الشقراوات 
مندما تداعبها النسمات .. المهم أن طحلبنا الخيطى الاخضر 
هذا بسيط التركيب ٠‏ فهو بتکون من خلايا متراصة كما تتراص 
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« كعوب » القصب او عقله فى اعوادها .. ورغم ان هذه الخيو 
الطحلبية فیها ایضا الذكر » وفیها الانشی ».الا انسا لا نستطیع ‏ 
نميز بینهما الا اذا حدث التزاوج ١‏ 

فاحیانا ما نر قب تحت عدسات آلیکروسکوب خیطین و 
امتتد احدهما بجوار ال خر » واستکان بجانه ؛ وتبدا الخلات 
التراضة فى تکوین بروزات صغيرة كالحلمة ؛ ثم تمتد البروزاد 
الى الخارج وتبرز ختى تتقابل مع البروزات التی كونتها خلاه 
الخیط الآخر » وبعد ان بذوب الحد الفاصل بين هذا البرو 
وذاك بحدث شیء غريب » ومنه ستمرف من هو الذکر ومن 
الاثثى 

فاذا فحصت ورأيت خيطا شفافا ليس نه من مكونات الحا 
شيا مدكورا؛ فإعلم انه ذکتر » واذا رات الآخر حي 
ومكذيا بمادة الحباة ) فاعم أنه آئثی .. فلق ات 
السیتوبلازم بما,حوی من الذکر ليصب ف الانثى » كما بنتقل 
كد الرجل وخيره لیصب فى بيته .. بيت الانثى » مع الاختلا 
طبعا بين. سلوك طحلب وانسان ! 

کانما جسم الذكر قد تحول كله الى خلايا جتسسية 
الى جسم الانثى » ويبقى هو على هيئة خاونة كجلد ثعبان فار 
بعد انسلاخه ؛ وقد يعترض البعض على ذلك ويقول » ولا 
لا نقترض العکش 005 . بمعنی آن معوننات الخیظ الانئوی هی الع 
تنتقل الى الخیط الذکری ؛ فیحیا هو » وتنتهی هی ؟ ۰. والجوا 
لا بختاخ الى قراسة > ففی الطبيعة - كما نراها وندرسها 
رای اعد رال لتم دانخااان ال وهی ال 
تعطی » والاناك هی الٹی تاخذ » ولم تحدث ان انثقلت الخلا 
الجنية من الانثی الى الذکر > و۷ لکانت الکارفة"» ولاصبد: 
نحن معشر الذکور حبالی ! 

ثم نرتفع فى سلم الخلو قسات درجة فدرجة ‏ فتقابا: 
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كالنات اعقد فاعقد ؛ وق حياتها امور يجب ان نحزن لها نحن 
مشر الذکور .۰ فعندما يلاخ الذکر وصیح باقعا » بسدا ق 
تكو بن اکیاس صفيرة مكدسة بخلایاه الجنسية » وهذا یمنی ان 
اجله قد دنا ؛ فبمجرد أن تلطلق خلاباه اللوبة فى الاء بالملايين 
والبلابين » نراه بضعف ويتهاوى ويموت » وتسبح اللابين التى 
خرجت هنا وهناك » حيث تبحث عن انثى من نفس نوعها لتلقحها ؛ 
وطبيعى ان بتوه من الخلايا الذكرية الكثير ويضل الطريق + ومن 
سل ؛ فعلیه اللعنة .. وما اكثر الضالين ! تماما كما نخدث 
ذلك ابضا مع خلابافا الجنستية الذكربة ٠‏ . لا فرق “هنا بين ذکر 
وانثى يسكنان بركة من ماء وطين ؛ او غيرهما ممن ينام على 
فراش وثير .. المهم أن تعیشی الانثى بعد موت الذكر ؛ للختضن 
الأاجنة وترعاها ؛ ما لم تأتها كارثة تأخذها بما حملت ! 
وعلينا بعد هذا ان ندرس حالة وردة او زهرة فى عالم النبات ؛ 
ذالزهرة بمثابة عش الزوجية الذى يجتمع فيه الذكر بالانثى ‏ نعنی 
الاعضاءالذكربة والانثوبة.. ٠‏ فلو فخصنا زهرة فحصا دقيقالوجدناها 
نت رکب من تخت و فوق التلخت. نو اج الکاس/» ومن داخلل الکاسن 
وردقات زاهية الالوان ؛ بدبعة التنسیق والحمال اسمها البتلات » 
وهذه تحیط بالذکر والانثى وکانهما فى « كوشة » کالتی بصنعها 
البشر .. صحیح أن « الكوشة » فى حياة البشر لن تقدم 
وان تؤخر ؛ ولکنهافی حياة الزهرة قد تلعب دورا هاما .. ثم 
نری من داخل البتلات او « الكوشة » محاور صفيرة کالخیوط 4 
وفى نهايتها العليا تتواجد اکیاس ؛ وف داخل الاکیاس ملانين 
من حبوب اللقاح ؛ وعندما تنضج الا کی اس تتفتح » وتنطلق منها 
الخلايا ال کرية ( حبوب اللقاح) .. فتذروها الریاح ؛ او 
نلتصق بالحشرات التی تزور الزهور » لتنقلها من زهرة الى زهرة + 
لیکون التلقیح الختلط النذى تبارکه الطبيصة ( وهذا یعنی ان 
اعضاء الزهرة الواحدة لا تلقح نفسها) ؛ ولقتد صممت الامور 
بمواقیت معلومة حتی لا بحدث التلقیح الذاتى. .. لکن کل هذا 
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لا بهمتا بقدر ما بهمنا ان نعرف ان زواج الاقارب غير مستحب .. 
وسلوك الزهوز خير شاهد على ما نقول ! 


لكن . .اين توجد الاعضاء الانثوية ؟ 


انها لا تكاد تظهر أو تبين ؛ فهى هناك فی مكان امین . . فی قاع 
الزهرة ؛ حيث تختبىء بعيدا عن الانظار » وحولها تتوزع اعضاء 
الذكور ؛ وتحيط بها كاحاطة السوار بالمعصم ‏ تكريم جديد 
وَعْرِيب لبیض زهرة فهی لا شك فى الحياة غالية ؛ کما انیا 
لا ترك مکانها : بل قبقی فاه مصونة » ومن حبوب الاح 
أن تتوزع وتنتشر وتطیر باللایین والبلابين .. رخيصة جدا .. 
كثيرها يخيب ؛ وقليلها يصيب ؛ فاذا اصابت ؛ كان للمبیضص 
ما بهوى ؛ دون أن کلف نفسه مشقة او نصبا؛ وبعدها کون 
الاخصاب > وتلقح البويضات بحبوب اللقاح » وتحول البیض 
الى ثمرة » والبوبضات الى بغور ۰۰ البذور اجنة نائمة کاهسل 
الکهیف : وحولها مخزون من الغذاء الذی تعتمد عليه اذا سا 
انطلقت البذور من ثمارها لتنبت »© فتعيد الکرة من جديد . 

بقى ان نمرف أن الذی برث عش الزوجية هی الانثی 
دائما ۰. نعنی مبیض الزهرة بما حمل ؛ اما ذکورنا فقد راحت ق 
خبر كان منذ فترة طوبلة » فلق ادت مهمتها » وانتهت رسالتها ٤‏ 
وضاع منها ما ضاع ؛ وعلی الانثی ان تواصل الحياة لتعطی 
ری 

وتلك. خقيقة تفرح لها الاناث » وبحزن لها الذكبور .۰ 
قمن العروف ايضا فى اناث البشر - كما سبق ان ذكرنا ‏ انهن 
اطول من الرجال عمرا ؛ كما ان وارثات الرجال ( الارامل ) اكشر 
عددا من وارثی النساء ( ان کان من ورائهن ارث) کما آن الشر عة 
تماما كما كانت شربعة الحياة مع زهرة ! 
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تسخر الحياة بذکورها اکثر © عندما تقدم لدا امثلة اختری 
تجملنا نتواری منها خزبا ؛ وکانما هى بأمثلتها هذه تضع 
ليا النقط فوق الحروف : لتشم الينا من طرف خفی بان الذکر 


فى حياة آنثاه بمثابة تابع او طفیلی او « دلدول » ! 

ففی مجموعة من الکائنات التی تعیش فى اعماق البجار 
والحيطات حيث البرودة شديدة ٠‏ والهدوء قاتل » والظلام حالك 4 
,ال سافات التی‌تفصل کائنات الاعماق كبيرة وواسعة» نجد ان البحث 
بن الجنس بشكل امامها مسالة خطيرة وعويصة . . ومن هذه 
ااخلو قات انواع من الاسماك شكلها قبيح وغر يب > ولهذا اطلقوا عليها 
اء اك الشنیطان .۰ وهو اسم ف الواقع على مسمی ٠‏ 


طبيعى ان الذکر فى هذه الانواع لا ينتظر حتی بلغ مبلع 
الرجال ؛ ثم بحث عن انثاه : بل عليه ان يطلبها بمجرد ان بققس 
من بويضته ۰ ویعرف كيف يسسبح ویعوم ٤‏ فربما باخل وقتا طوبلا 
حتی هتدی الى فتاة احلامه ؛ أو لا هتدی على الاطلاق ؛ خصو صا 
ف مثل هذه التاهات الواسعة .. المهم إن الحظ يلعب هنا دورا 
کرا: فذكورنا دائما تحت رحمة الاقدار ؛ وهی التى قدر عليها آن 
تشقى وتبحث وتكد حتى تلتقى بالانثى : او بكتب عليها التيه 
والتشرد حتى الموت ! 


وقد بصادف ذكر من هذه الذکور انشاه : عندئذ شطلق 
البها كالسهم المارق » وحيث بلتقی فمه الصغير بجسدها نراد 
مشها عضة واحدة .. العضة الاولى والاخيرة فى حیاته : 
وبعدها بصبح عبدها واسيرها الى ان يؤدى مهمته : وينتقل 
الى رحمة الله غير مأسوف على شبابه ؛ 


والی ها بون امامنا تساژل هام : لاذا بعض الذکر آنثاه 
بدلا من أن بطبع قبلة على جسدها العظیم ؟ .: هل یفعل ذلك 
۷ 


بدافع من الانتقام .بعد طول كده وتعبه ونصبه ٩‏ .. ام لانها 
قبيحة ومنفرة ؟ 

لیس هناك ق"الراقع: قبح او جمال, مکی ان تبراه العنین 
لشدة الظلام » کما ان هذه الخلو قات لا تمرف معنی الجمال او 
القبح او الانتقام .. لکنشا بلا شك نقف امام مشهد مثير وحقير» 
لنقدم اعجب قصة بين ذکر وانشاه .. فالانثى٠ت‏ کمااتری - 
اكبر"متن الذكر بمشات المرات ٠‏ وهى تستطيع ان 
تبتلع منه فى جو فها العشرات لو ارادت : ولكن العضة الذکربة 
دليل ملمؤس على ان « مقصوف الرقبة » قد وصل ١‏ ولا جناح 
عليه ان بعضها > ورز انيابه الصغيرة فى لحمها ! 

وبعد هذه العضة الغريبة تلتحم شفتا الذكر بجسم 
الانثى » ويتصل نسيجه الحی بنسیجها ؛ وطبيعى انبه لا بستطیع 
ان باکل بعد هذه العملية » بل نراه بعتمد على انشاه فى 
طعامه وشرابه وتلفسه ؛ وكأنما هو طفيلى من الطفيليات 
الحقيرة .. ذلك ان دورته الدموية تتصل بدورتها » وعن طريق 
هذا الاتصال شاب دمها اليه ليجرى فى عروقه . فيتفذى 
ويننفس » ثم يلقى بنفابات عملياته الكيميالية الحيوية الى 
دمائمبا .۰ نملا نض الد تخصيتة واه وتضمحتل 
فكوكه واسنان» وخیاشیمه وزعانفه وامعاژه .. الخ ؛ وکانما 
هو قد اصبح بمثابة نسیج حى او مجرد جهاز تلقیح ترعاه 
الانثى وتغذيه حتی ينتج لها الحیوانات النوية فى الوقت الناسب » 
ثم بقذفها فى الاء عندما تطلق هی فيه بويضاتها ليحدث 
التلقيح ۰. لكن الغريب ان ذكرنا ليس له فى الامر ارآدة » بمعتى 
انه لا يستطيع ان بتحكم فى افراز حيواناته المنوبة على هواه .. 
بكل على .هواها هن .. ذلك انها ولية نعمته » ودماژها هی 
التى تتحکم فى غدده الجنسية .. فلا تنضج الا بأمرها » ولا تفرز 
حیواناتهسا المنوينة الا برفیتهسا ۰۰ وبا قلب لا تحزن على مضير 
كارت اکور 


#۸ 


لکن ذكزنا:هذا الطفیلی احسن نظا يمن ذكور اخری 
نامیا الطبيعة قربانا على مرح الجنس »: لتؤكند لنا مرة 
ابة ان الحياة للانثی » والوت .للذکر ؛ وان التضحية به واجبة 
دا ب » ویکفی أن نذكر هنا حالة واحدة من حالات كثيرة 4 
اینسین لننا القسبوة »6 وعظم المأسنساة ! 


عندما:تطير ملكة نحل شابة عدراء الى طبقات الجو 
العليا فى رحلة « شهر العسل » ؛ تنطلق وراءهامئات الذكور 
ل سباق مربر ؛ وكل ذكر بمنى نفسه بثر ف جماع الملكة ٠»‏ 
واهذا سذل قاری جهده فى اللحاق بها قبل غيره » وهو لا 
سدری ان الوت سیکون له بار ماد ۱ 


والواقع ان الحياة قد وضعت ذكورها تحت اخشار عو بص 4 
وكأثما فكرة الطيران وراء اللكة لا تخرج عن كونها مسابقة 
ربفة بين هذا الهرحان الطائر من العرسان .۰ اذ مفالا شك 
فيه ان ال اطسق |باللكة #و يقالا فى عليائهل] لابسفا آنایسکون 
هو اقوی الفتيان : وبهذه الطريقة تقدم الطبيمة للانثئ اكفا 
واحسن ما انتحت من العرسان لتورث الا<ديبال القادمة قوتسه 
+ سحته وخلوه من العاهات والامراض .. وهذا اهر لا غبار 
عليه ؛ نل هو مستحتن و فعال فى امور الاختبار الطیعی الذی 
نسمی اله الحيساة بین مخلو قانها ! 

وبلحق اقوی الذکور بملکته و بحتضنها بعد كد وتعب » لکن 
مر سنا الفائز لا ينعد بالوصال الا للحنکات قصار © فمجرد 
ان بحدث الاتصال الجسى ) تنتزع اللكة اعضاء العر يس التناسلية 


(ه ) انظر ق هذا الصدد كتابنا ۾ زوجات مفتر نات ۾ .. كتاب اطلال - 
الناشر دار الملال القاهرة . 
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وتستولى علیّها » وتدخلها الى تجويفها .. هذا ولقد كان 
الظن السائد الى وقت قرب أن الملكة لا تتقبل الا فتى واحدا » 
ولکن بعض علماء البیولوحیا السوفییت قد اوضحوا أن 
الملكة ستقبل عدة عرسان اتوباء » وتفعمل بهم مثلما فعلت 
بأولهم ٠‏ الهم أن الملكة بعد هذه الرحلة تعود وقد اصحت 
آنثی فى الظاهر “٠‏ وى الباطن تحمل اعضاء الذكر واعضاء الانثى » 
لتبقى خصيبة طيلة حياتها ؛ فلا تحتاج الى ذكر آخر بعد 
ذلك آبدا ! 


وتنتهى مراسم الزواج »> وتستقبل الرعية ملكتها 
استقبالا لائقا » وقد تعود الذكور التى فشلت فى مهمتها» 
فلا تجد من الرعية الا الاهمال والاحتقار » كما انها لا تطعمها + 
فلا فائدة الان منها » وبهذا نموت الذكور جوعا وكمدا ©» 
وتحيا الاناث ! 


لكن الأساة الحقيقية قد حلت بعرسناالذی حاز 
شرف جماع الملكة » فمع خروج اعضائه التناسلية التى نزعتها 
الملكة فى داخلها نزعا » خرحت ابضا احشاژه من شدة 
النزعة » لتظهر معلقة فى رحلة العودة كرابة صغيرة ترفرف 
وراءفا:» رمزا للتضحية بالذكر » وعلامة على انتصار 
الانثى . . اطال الله فى عمرها ! 


وعندما بحسن العريس الشاب أن اكياسه الجنسية واحشاءه 
الداخلية قد سلبت منه سلبا » بحس ابضا أن « روحه » قد 
خرجت » فتتهاوى: قبضته على اناه » ویتبدل كل شىء فى 
لحظات .. القوة الى ضعف »› والحب الى موت » والموت الى 
حياة .. حياة أجيال اخری قادمة كان الذكر فيها هو الضحية » 
وبهذا بسقط البطل من عليائه بعد ان وهب حياته لغيره ! 


مات الذكر .. تحياالانثى ! 


و دكن ارق دزا ورائيا 


الراة اضعف من الرحل ظاهرا .. لكنها آرقی منه واقوى 
باطتا ! 


والظاهر عادة فيه خداع » حتى ولو اعجبتنا مفاتله ., 
لكن الباطن هو الجوهر » وهو الاهم والاعمق من الظاهر .. 
وداطن المراة بختلف عن ظاهرها » اذا لو اطلعنا على بواطن الامور 
فيها ) لسلمتا لها بالسيادة + زمقدنا لها لوا الامارة-. ۰ انضا 
باطتا لا ظاهمرا! 


وقد تاناهد لاب تاکز در 25 انی وين 
مبینا : اذ كيف نتحرا وننادی بالسيادة والامارة للمراة ؛ ونخرج 
ذلك على التقاليد المتوارثة من قديم الزمن ؛ والتی وضعت 
الرجل فى مركز اقوى من مركز الراة ؟ 

والواقع أن الحقيقة قد تكون أحيانا قاسية ومر برة ۰۰ 
فلقد فضحت البحوث العلمية الامور » و کشفت الحظور ووضعت 
لسا التقط فوق الحروف لتقول لنا اننا جميعا ابناء آبائنا 
وامهاتنا ۰ لكننا نحن معشر الذكور منتسسون الى آمهاتنا اکر 
مما تک نتر ن بات بممتین غر شوق تحن ابا 
امهاتتاق القام الاول » قم بأتى الآباء فى الرتبة الثانية ؛ 

کلام - لا شك غريب » ولابد له من برهان ودلیل ! 


۷ 


000 


فالرجل ‏ ف الظاهر - اقوی .. حقيقة قدبمة ومعروفة 6 
فهو بتميز عن الراة بقوة جسدبة » وعضلات قوية » وخشونة 
واضحة » ولهذا یتغلب عادة على المراة لو دخل ممها فى. معركة 
بالابدی او فى جولة داخل حلبة المصارعة ( وقد بحدث العکس 
فى البيت أحيانا » لكن هذه حالات ‏ والحمذ لله شاذة ونادرة » 
ولا حكم على الشواذ ) ومن اجل هذه القوة الظاهرة فى الرجل + 
كان لابد ان تكون الأرقام القياسية فى الالماب الرياضية من 
نصيبه دون الانثى ؛ لكن ذلك ليس مفخرة بباهی بها الرجل 


و هتز ؛ لان عضلات الحصان والفیل اقوی من عضلات الرجل . 


.. ولهذا فان زنة الرجال العقل ولیست العضلات ! 


لکن لیس معنی ذلك ان الانشى .تحب فى الرجل عقله دون 
عضلانه ؛ بل تسعی لاختیار الحسنیین .. عقل سود به على 
غيره » وعضلات تنفعها ؛ لیکون بها حامی حماها؛ والمدافع 


عنهاء وقد بدخل فى معارك طاحنة من اجل خاطرها .. صحیح" 


أن ذلك لا بحدث الان فى آغلب الاحیان » ولکن قوة العضلات كان 
لها شأن عظيم فى الايام الغابرة ۰۰ ايام آن كان الانسان الاول 
يعيش ف الکهو ف او يهيم على وجهه نی البرارى والقفار والغابات» 
ولم تكن هناك عادات ولا تقاليد او قانون . . الا قانون العضلات »> 
وبتلك العضلات قضى الذكور الاقوباء على الذكور الضمفاء » لتکون 
لهم السيادة على مجتمع الحريم > وباسم هذه التعرة الكاذبة - 
نعرة السيادة ‏ اقتسل الذكور اخوتهم او اپناء‌هم او آباءهم » 
وعاشت, الانساث ! 


لكن .. لكل شىء ثمنا - فنحن اقوی ظاهر نا ؛ والقوة تحتاج 
الى طاقة تغذيها » ولهذا فنحن « نحرق » انفسنا اكثر من الاناث » 
وتستهلك من طاقاتئنا ما فوق طاقتهن .. اذ اننا فى حیاتضا 
کالا فران الشتعلة » لکن اشتمالها بطىء » وحرقبا لو تودها 
( السکر ) بسیر على خطوات متتابصة » لیسری کل شىء ق داخلنا 


۷ 


ساب © وتلطلق الطاقات بمقدار > لتؤجج فى داخلتا جذوة 
الحياة .. ومن الفرب أن الشعلة الحيوبة ف الرجال اکشر 
وهجا هنها فى النساء > ولهذا تنطفیء فينا ممعدلات اكثدر من 
انطغائما عشدهن ٠.‏ یعتی انا تدز ف ی طاقاتشا 4 وهن 
اامتصدات » وعنی اننا« نحترق » اسرع منهن » وبعتى اننا 
اقصر منهن عفرا! 


لکن عدة ار قام قليلة سوف توضح لنا هذه الحقيقة .. 
نمقارنة الطاقة التی يبذلها الرجل والراة ( التساوسان فى 
السن والسوزن ) فى يعض الانشطة اليومية الختلفة يتبين لنا 
مقدار ما ببذله کلاهما مقدرا بالسعر الحراری فى الدقيقة 
الواحدة ‏ هذا والسعر او الکالوری وحدة حرارة تنطلق من ای 
ثىء بشع موجات حراربة -بما فى ذلك اجسام البشر والحیوان 
نتيجة للعملیات الحيوية الناششة من التفاعلات الكيميائية التی 
تغذ ها عملیات الاحتراق فى اجسامنا ! 


نوع النشاط الراه. الرجل 
۱ - وهما مستلقبان فى راحة تامة ۸ .۰ ۱۹ 
۲ امد فتد.الوقوف ۱۱ 0ر 
۳ ب مزاولة الاعمال المكثبية ١۳ر‏ 31 
؟ ‏ تقش البطاطس ( او البصل اذا اردت ) ٩۲د۱‏ .۷ 
ه.-.تغسيل الاطباق orر\‏ .ر 
١‏ وهما شتسلان ولسان ۳۳۰ ەر 
۷ - اثناء الستمر حنبا الى حلب .1ر ره 
۸ - رت السرنر ۰ )ره ۷۰۰ 


تلك هی عض الانشطة العادية التی تؤكد لنا اختلاف 
الطاقات المبذولة بين الجنسین » وتوضم انشا نحترق فى 
حياتنا اسرع من السیدات » حتی ولو تساوی العمر والوزن 


۷۳ 


والمجهرد ١,‏ نسم ان الرجسال هم الذين حملوا فوق رژوسهم كل 
e‏ اء وااجهردات الهائلة التى تحتاج بدورها الى طاقات 
ايلا م هيا ببذله الاناث .. اضف الى ذلك أن للطاقفات 
والاستراق نفابات » والنفابات تؤدى ‏ على المدى الطويل بت 
ااسی لقيييد جزئات الحياة وشلها عن اداء رسالتها.. 
فكلما ژادت النفابات الحيوية كلما زادت « کلبشات » الجزيثات 
الحية ٤‏ وهذا بلا شك يؤدى الى اخماد جذوة الحياة فتنطفیء 
فى الرجال اسرع مما تنطفیء ق التنساء .۰ الاقام التى 


ندمناها فى الفصل السابق خر هناهد علی ما تقول .۰۰ فابن | 


المساواة وها نحن نرى كيف تتحیز الحياة لانائها دون ذکورها؟ 


لكن الذين شادون بالمماواة بين الرحل والراة لا شك 
مخطئون او مخطئات . . فطبيعة الحياة فى التكوين الصدی 
والورائی والفکری ود أن الذكر ذكر » وان الانثى انثى > ومن 
سالك سییل خر « فلیس متا ۰:۳6 فكزوال الاجر ب 
الذکسن واانشی الیسیافی صالح الجنمن/والشوع.» « ولمن الا 
المتشبهين من الرجال باللساء 4 والتشبهات من الت 
بالرحال » ۰ ولقد اختلط الحابل بالثابل » فلا نكاد نميز 
الذكر عن الانثى الا بما وهبتهما الحياة من مميزات ظاهرة 
وباطنة » لتقول لنا : هذا ذكر ؛ وتلك انثى ! 


نصود لنؤكد ان الذكر ‏ بطبيصة تكوينه الصریض _ 
يختلف عن الانثى فى آمور كثيرة .. نعومة البشرة لهذه وخشونة 
لذاك ۰ صوت حنون لها » ولنا صوت اجش » صدور ضامرة 
فينا» ولهن الصدور البارزة .. كما أن الاعضاء التناسلية فى هذا 
تختلف عنها فى تلك .. كن هناك اختلافات اخرى تشر بحية 
وفسسيولوجية وكيميائية تؤكد عدم المساواة .. من ذلك مثلا . 

وكما جاء فى كتاب « جسم الانسان » الذى نشرته مكتبة 


۷ 


١‏ لاف » العلمية ؛ وتحت عنوان عدن اا اهنت ان 
الحنسین » نذکر الحقائق التالية : 


بد وزن مخ الرجل ف التوسط اکبر من وزن مخ الراة .. فحیث 
سل وزن المخ الصغير والتوسط والكبير فى الراة الى .ر۳۷ » 
۸ > ۵6۱۸ اوقية على الترتيب » نری هذه الاوزان 
نعسها فى الرجال تصل الى ۲۸۸۰ 1٩5۲۸ ١‏ ۵.ر.1 اوقية .. 
اکن ليبن معتی ذلك ان تفکیر الرجل اکفا من تفکیر الراة ۰. تل 
عي د وجاك دي ار نو ون هرد وش تسود 
امح شاس الذكاء ! 


#د قلب الرجل اکبر من قلب المراة .. ليس فى الحب أو 
العاطفة ؛ ولكن ذلك برجم - ف القام الاول - الى حاجة الرجل 
الى طاقة اکبر من طاقة الراة » وعلیه فلابد أن تکون « مضخة » 
الدم فيه اکبر » لیحرق اسرع .. هذا ویبلغ وزن قلب الراة 
نمان اوقیات ؛ فى حين ببلسغ وزن قلب الرجل عشر او قیات فى 
التوسط .. ای بزبادة قدرها ۲۰ / ! 


بد دماء الرحال آغزر من دماء النساء .. اذ بحتوی جسم 
ارجل‌ق التوسط 103 جالون من السدم عاق عين آن چم 
الراة فى التوسط لا بحتوی الا على ۸۷۵ر. جالون » ای بزب‌ادة 
تصل الى حوالی ۷۰ ! 


د ببلغ متوسط الساحة الكلية لبشرة الرجل ۲۱ر۲ باردة مربعة 
فى مقابل ۳٩را‏ باردة مربعة للمراة ! 


کمية U‏ اسامتا هر کمیتضااق اجسانهن: 3 
بحتوی جسم الرجل على .1 / من وزنه ماء فى حين آن‌جسم الراة 
بحتوى على ۵۲ / من وزنه ماء ! 

۷۵ 


دمن المروف طبعا ان عضلات الرجبل اقوى امن عضتلا 


الراة .. لنا من العضلات حوالی 8۲ امن وزن اجسامنا » ولهنا 


#د نسبة الدهون فى الراة تصل الى ۲۸ / من وزن جسمها» 
وق الرجل حوالی ۱۸ / .. لكن لجلد المراة وبثترتها نصيب 


محمود من اتلك الدهون » :ولهذا كانت بشزرتهن بضة ملنناء :. كما 


ان اختزان الدهون فى النساء بجعلهن کالجمال .. ندهون سنام 
الجمل تتحول عند العطش الى ماء » ولهذا سمى سفينة 


الصحراء .. لكن الدهون فى الانثى مبخزونة لتتحول وقت الحاجة 
الى طاقة ولبن » ثم انها قد تكون عازلا ضد تقلبات الجو اذأ 


كانت تحت البشرة ! 


ج المساواة الوحيدة بيننا وبيئهن تتركز فى العظم .. وبالیا 
من مفارقة غير سعيدة » فلنا ولهن من العظام ۱۸ / من وزن 
اجسامنا واجسامهن .. ولهذا ليس صحيحا ان الرجل ينقص 
ضلما عن الراة ! 


جو ولنا نحن معشر الرجال عمود فقری اطول فى التوسط عن 
النساء » اذ يصل طول هذا العمود الى ۲۸ بوضة » وبصل فيهن 
الی ۲۲ بوصة 1 


واساع رلتی الرجسل تختلف اختلافا راضحا می رتا 
السراة (عند سن ۲۵ بسنة ).۰۰ ففی الشابة الصغیرة الججم بصل 
الماع رئتیها الى ۸۲رد جالونبا ».بقابلضا.ق, الرجل الصفز 
۳را جالونا ! 


“د وى الشابة التوسطة الحجم ۱۱ر! جالونا بقابلها 6آرا, 


جالونا فى الشاب من الحجم نفسه ! 


۷۹ 


د وف الاحجام 2 الحترمة 1 او الكبيرة من اللسء ۷)ر۱ 
جالونا 6 وف الرجال الضخام ۲۸ر۲ جالونا ! 


د لهذا تتنفس الراة اسرع من الرجل ۰. ففی فترات الاسترخاء» 
والراحة تتنفس الراة بمعدل ۲۰ - ۲۲ مرة ف الدقيقة » فى 
حين ان الرجل تنفس بمعدل ۱ - ۱۸ مرة فى الو قت نفسه ! 


د لکن حجم الهواء الذى بستنشقه الرجل فى عملية 
ااشهيق اکبر بمرتین من حجم الهواء الذی تستنشقه الراة » 
نعند الراحة ستنشق اارجل حوالی ۸.۰۰ سنتیمترا مکعبا 
اسلا ۳۱۰ سنتیمترا مکعبا عند الراة؟ 


وق الجهودات البسيطة ستنشق الرجل حوالی ۱۷۷۰ 
سنتیمترا مكعبا يقابلها ٩۱۰‏ سنتتیمترات مکعبة عند الراة ! 


وفى الحهودات العنيفة ستنشق الرجل حوالی ۲۱۰۰ 
سنتيمترا مكعبا بقابلها A‏ سنتیمترا مکعبا عند الراة ! 


اغى فقهیق فة الرخل “نصل"الى"خمتة' لترات 
ف حَيَنَ أن الراة لا تستطیم ان تستنشق اکثر من ثلاث لترات ! 


بد دم الرجل بلا شك اثقل من دم الراة » لکن لیس معنی ذلك 
انه تقینئل ااظل او « سم علی ده » ! کمبا تخاو 
لمعض فلاتیا وسیداتضاان: تطلنق فلا مغل هدا 
التعبير فى حالات عدم الرضتا - لکن القصود بالدم الثقیل 
انه اشر کثافة ق كرات الدم .. ففی كل مللیمتر مکمب من 
دمائنا نحن معشر الرحال ما بين ار - ۲ر" ملیون کرة دم حمراء ؛ 
قابلیا ۲ر) - )ره ملیوئا عند النستاء ! 


لكل هذه الاسباب وغيرها جاء الحکم البیولوجی بعدم 
السماواة بين الرجل والمراة .. فلقد تزود الرجل بكفاءات 


۷۷ 


جسدبة تؤهله لخنوض غمار الحياة ومجهوداتها العنيفة ؛ 
ليحترق اولا » وبموت اولا ‏ فى اغلب الاحيان وه لکنه‌اات 
ای الحياة ‏ لم تشأان تعرض المرأة أا لا تحب وترضى > وكأنما 
قد وضعت لها الحدود » لتحافظ عليها وتصونها» ولكنها _ 
ای الراة - قد تمردت على طبيعتها »> وتعرضت لمالا تحب 
وترضی » عندما خرجت الى معترك الحياة ووبلاتبا ‏ فبدات بعض 
الامراض - التی نتعر ض نحن لها . نتيجة للاجهاد والتوتر - تزحف 
عليها! 


وبالرغم من ان اجسام الرجال اقوى من اجسام التساء > 
الا ان جسم الراة اعقد تكوينا من جسم الرجل ؛ كماان 
العملیات الفسیو لوجية والكيميائية فى الراة ارقى واكفا من الرجل > 
فهناك سلسلة طوبلة من الاحداث الكيميائية والهرمونية التی 
تجری فى جسم الانثی » ولا بعر ف جسم الذکر عنها شيئًا . 


فبروز النهدین صفة هامة جدا عند الفتاة او الراة » فهی 
من العلامات الاساسية الدالة على انوثتها » اذ لا نستطيع احیانا 
ان نفرق بين فتیان عصرنا هذا وفتياتهم » خصو صا عندسا 
تهدلت الشعور على القفا ؛ وضاقت « البنطلونات » على الارداف _ 
ارداف الفتيان « المخنثين » ( ظاهرا لا باطنا) » وتقاربت الى حد 
كبير ملابس هؤلاء بهؤلاء » كما تقاربت الامزجة والميول .. 
عندئذ لم ببق الا ان تدور دورة كاملة حول الفتى أو الفتاة 
لتذظر الى الصدر وما حمل ؛ فاذا رابت عليه تضخما واضحاء 
فاعلم انها فتاة » وان كان غير ذلك ؛ فعلیه اللعنة ! 


لکن کل هذا قد لا يهمنا بقدر ما بهمنا أن نعرف ان من 
وراء بروز النهدين سلسلة من الاحداث الكيميائية والهرمونية 
ال لیوا مار مها اورت انا غ اترا وی بم له 
باداء وظیغتهما التى خلقا من اجلها» لكن بعض النساء _ 


۷۸ 


خسوصا « الودرن » منهن - قد ضربن بهذا البدا عرض 
الحائط © فالحافنظة على النهدین اغلی وائمن من استخدامهما 
فى ادرار اللبن للرضع من الاطفال 4 و کأنهما قد جاءا من اجل 
ادرار لعاب الرجال ( وماابرىء نفضی ) ! .. وتلك نكسة فى 
تعکر النساء والرحال . . ذلك ان‌معظم الرجال ان لم يكن جمیعهم ب 
برون الشدى النافر » وفرون من الثدی التدلی او الضامر > 
وكأنما لازالت ميول الاطفال الرضع تملك عليهم Re‏ 
واحاسسهم 3 و هذا وق سوام چا 2 و 
ولون عن الرجل - فى بعض الواقف ب انه طفل كبير * ۰۰ 
كما أن الثدى الشامخ تعتیر احدی العالم البارزة ف الانثى 3 
ومن احل هذا اعتبروه فى مساشات الحمال احد الاسس 
القوية للفوز باللقب ؛ رغم انه قد جاء ليؤدى وظيفة فسيولوجية 
هامة .. ولكن الهرمون الجشی يزين لنا الامر ؛ فتسخر 
النساء منااو به تتباهی ! 


كذلك تعتبر الانثى اكثشر تعقيدا فى الخلق من الذکر » 
خصوصا عندما ناخذ فى الاعتبار عملية ادرار اللبن عند 
الرضاعة ؛ وهی عملية معقدة تخضع لسلسلة من لاحداث 
الكيميائية والهرمونية التى تسيطر علي ها الفدد . 
انف الى ذلك ان وظائف الغدد الصماء عند الراة اعقد من 
غدد الرجل .. فهى التى تسسيطر على تجهيز البويضة » وهی 
التى تقوم باعداد اللمهسد او العش الذى ستقبل البويضة 
عند تلقیحها ؛ ثم استقرارها فى الرحم » فاذا لم بحدث 
الاخصاب » بدات عملیات هرمونية وكيميائية جديدة لتنظیف 
الرحم ١‏ وكنسه» 4 ثم تجهیزه من جديد فى الشهر التالی 
لو ضة اخری قادمة » فاذا تلقحت وبدات فى تکوین الجنین » ظهرت 
جيوش من الهرمونات التی تتجول ليل نهار فى دماء الحامل 
والجنین لتوثر فيه وتشکله » كما تؤثر على جسم الحامل 
وتحعله اكثر انوثفة .. ذلك ان جسمها بقیم استعدادات 


۷۹ 


0 ومهن‌جانات » حيوبة » وكأنما الفدد تعزف بهرموناتهها 
سيمفونية كيميالية فیها نغمة الخياة الرائعة ؛ وکانما هئ 
ايضيا ترحب بقدوم حدث سعيد ؛ وضيف جديد ؛ ولهذا ندب 
النشاط فی الانسنجة والاعضساء 6 وتصي البشرة فة بضلة 
ملساء ناعمدة لامعنة »:وتتكور النهوذ وتصبلح اکلر شموخاه 
وبالاختصار تصیح المراة فى اشهر الحمل الاولی بمثابة وردة 
متفتحة » و کانما هی تتورد بالنشاط والحيوية 0 ولهذا وتاب 
قول له سند من الصّحة والواقع ! 


کل هذه الاحداث.الرائمة الثى. تعرضنبا لها باختصار 
شدید ؛ لا تصرف اجسامنا عنها شيئًا نحن معشر الذكور .. 
کل ما نعر فه هو ذلك الاحساس اللذيذ الذى لا بستمر الا و قتا 
قصيرا » ومن وراء ذلك انثى تثيرنا » وهرمون بفرز فينا» فيجمل 
كل شىء حلوا فى اعیننا » ثم نقذف خَلايانا الخصيبة ؛ ونهبط 
ونخمد وننام » وبهذا بنتهى الامر عندثا باسرع مما بدا » 
ليبدا عندها بسلسلنة معقدة من الاحداث الفسيولوجينة 
والهرمونية والكيميائية التی تستمر شهورا طويلة ؛ ولیس 
دقائق معدودة تنتهی بانتهاء مفعول الهرمون فيننا » فمن اشهر 
تسعة لحم( الى سنةاو تزبد للرضاعة . . وکانما لنا نحن 
معشر الذکور لذة الجنس : ولهابعد ذلك النصب والتعب » ولکن 
ذلك بهون عندها لانبل غرض > واروع مقصد .۰ ولهذا کرمنا 
اموسة الام فى عيد شام کل عام » ولم نفکر فى اقتامة عيد 
للاب » لان الام بيولوجيا وعاطفیسا اغلی من الاب ! 


لکن سينادة السراة بیولوجیا علی الذکر تتخسح اذا سا 
تعمقنا فى بواطن الامور 3 وتعر‌ضنالاساسیات الخلق ٤‏ وعندئذد 
سيتبين الا اننا نحن معشر الرجال ننتسب الى أمهاتنا اكثز 
مماننئتسب الى آبانفا .. بمعنى اوضح : اننا ابناء امهاتنا » 


9 


ومن هنا فان عامة الناس على حق عندسا بقولون « الوليك 
لخاله » ؛ وهو تعبیر مهذب وبدبل عن قولهم « الولد لامه » ۱ 


لقد دلت البحوث العلمية على ان مکونات الانثى الورائيسة 
اكفا وارقی وانقى من مکونات الذکر ٠‏ واکشر منها فاعلبة ؛ 
ولكى نوضح هذه الحقيقة الرة على قلوبشا نحن معشر اللکیور » 
نان لابد آن نتمرض قلیلا للباطن الذی لا تراه عيوننا ۰۰ ففیه 
الاساس > والانساس بالنسبة للانثى عریض » وللذکر هزیل ! 


لقد سبق ان ذکرنا ان الای بحدد صفات ای مخلوق على 
هذا الکوکب مکونات ورائية دقيقتة غاية الدقة © ولهذا لا يكن 
ان نراها الا بمجهر ؛ وحتى لو رانناها > فانكا لات تا 
ذكرا ولا عجبا » ومع ذلك ففيها اعظم فكرة ٤‏ وادق تخطیط ٤‏ 
واروع سر من اسراز الكون والحياة على الاطلاق ۰۰ الهم ان 
هذه الخيوط الدقيقة التی تبدو کعلق او « مقصات » صغيرة 
للغاية تحتوی على شفرة الحياة التی تحدد لكل كائن حى 
مقا ا ا التی سیاتی بهسا الی الوجود, د حمساوا کیان 
هذا الکائن او خنریرا او حشرة او نباتا او انسانا ؛ فالانسان 
بدا حیاته بخلية ملقحة » نصف مكوناتها جاء من الانثى فى 
بوبضة ؛ والنصف ال خر جاء من الذکر فى حیوان منوی » وعندما 
تختلط الکونات » تنتج لنا سبيكة ورائية جديدة ؛ تودی الى 
تکوین جنین جديد » وقد باتی الى الحياة او لا باتی ! 


البو بضة اللقحة - اذن هی البدابة > وهی السحل الودائی 
الکتوب بآلاف اللابن من الشفرات او الرکبات الكيميائية التی 
لو ترجمناها على هيئة کتب © وکتبناها بحروفتا وکلماتنا » 
)لأت المجلدات الضخمة . هتا بالرغم من أن وزن هذه العلوماث 


۸۱ 


الورائية لا يزيد عن.ستة اجزاء من مليون ملیون‌جزء من‌الجرام !۰۰ 
لبن لا يجب ان تخدعك هذه الضآلة وزنا وحجما - کل ما ق 
الامر انها اكوان فيما وراء حدود الحس والبصر 1 ولكن اکس 
الناس لا بعلمون (۱) » ۰۰ وکل ما بهم الناسن فى ذلك نشوة الحب 
وحلاوة العاطفة ولذة الجنس ۰۰ الخ 

البويضة اللقحة بمثابة النسخة المخطوطة التی ستطبع 
منها ملایین وبلایین السخ أو الخلابا التی تشکل الجنين الى 


انسجة واعضاء ۰ یعنی هذا آن كل خلية جسدية فى اجسامنا 
تحتوی فى نواتها على ۲۳ زوجا من الخطوطات او الکروموسومات ` 


التی قدمنایبا فییا مبیق كل واوو نسخ 2 
طبق الاصل من صاحبه » عدا الزوج الاخبر رقم ۲۳ » فهو فى 
الانشى غير الذكر » وهو الذى سيحدد ‏ بمعلوماته الورائية - 
ان كان المولود سيأتى الى الحياة ذكرا او انثى » وسوف تترجم 
هذه المعلومات الورائية فى مرحلة من مراحل نمونا الى خطة 
عمل .. الخطة تتحول الى صفات ذكرية او انثوية لنراهًا 
بعيونما » ونميز بها كلا الجنسين .. لكن الاساس موجود فى 
الكروموسومات المحددة لجنس الولود » فان كان انثى ظهر فيه 
الزوج الثالث والعشرون على هيثة كروموسومين متشابهين تماما ) 
نطلق عليهما س س ( أو ٤ ) XX‏ وان كان ذكرا » ظهر هذا الزوج 
على هيئة س ص ( او ۷ ) .. والى هنا تتضح لنا حقيقة 
مرة وساخرة » ذلك اننا نحن معشر الذكور مخلطون » كما اننا انضا 
ننسلخ من الانثى » ثم ننتسب اليها من خلال الكروموسوم س 
الحریمی الموجودة فى مكوناتنا الورائية التى تحتوبيا 
كل خلايا أجسادنا »؛ ولهذا يبدو انها ظهرت اولا ؛ ثم جاءت 
الذكور بعد ذلك > ومما بويد هذه الحقيقة ان المخلوقات الاخری 


(۱) التفاصيل الكاملة هذا الموضوع فى سلسلة المؤلف بمنوان و سائح فى 
ملكوت اله » فى الجزء الثالث.. « نحن كتب مكتوبة » .. تحت الطبع . 


۸ 


الاقل منا شأنا » والثی اشرنا الیها فیما مخی من صفحات 
تسود فیها الاناث » وتتوالد عذریا دون حاجة الى الذکر ۰۰ فاذا 
تکرمت الحياة وازادت انتاخ بعض الذکور » فانهنا قتشا من 
الانفی 1 

والاناث انقی منا ورائیا .. لان خلاباها تحتوی على الزوج 
س س ؛ فى حين ان خلابابا « مخلطة » .. لاحتوائها على 
س ص . . كروموسوم « س » الانثوى جاء من الانثى » والآخر 
ص » الذكرى جاء من الذكر ! 

کماان الاناث سود علیشا كذلك وزائيا من خلال 
الکروموسوم « س » الحریمی ؛ اذ لو اطلعت على حجم هذا 
وذاك تحت الیکروسکوب ؛ لتبین لك ان" الکروموسوم الحتدد 
الجنس فى الانشی اضخم واکیر من الکروموسوم الحدد للجنس 
فى الذكر .. یعنی أن الحریمی « سوبر » کروموسوم ( تماما 
كالجائر السوبر ) » أما الذکری فاقل شأنا » ولو وضع الائنان 
فى کفتی الیزان الورائی > لرجخت كفة الانتى على كفة الاکنر » 
وکانما نفس قصة ائلی سمكة الشیطتان الضخمة مع ذکرها 
0 الو ضیع » قد عادت لتتکرر هنا بصورة آخری ۰۰ فكما دعتمد 
هذا الذكر على انثاه فى حياته ؛ كذلك نعتمد نحن معشر الرجال 
على الكروموسوم الحريمى « س » فى بعض مكوناتنا الورائية 
الهامة » وهذا بعنی - بلا جدال- ان الكروموسوم المحدد للانوثة 
قد عقدت له السيادة ؛ ور فعت له رانة الوصابة على کروموسومنا 
الحدد لصفات الذکورة ! 

لت ی وکا ارما ختفت الحا می 
تدك ازيل 

لكن ضخامة الکروموسوم « س » ليس من قبیل تحصيل 
الحاصل : ولا هو اختزن فى طیساته دهسونا او طصاما لتجعلة 


AY 


سمينا كبعض إصناف من البشر » بل آن مجيه فى الخلية 
بهذا السمو والاستعلاء يعنى الكثير » ففيه معلومات ورائية اخری 
بجوار العلومات التى تحدد جنس الانثى » ولو لم تنتقل الينا 
هذه العلومات من الانثى » لكانت مصيبتنا ثقيلة وفادحة » ذلك 
اننا لا نستطيع أن نعتمد على كروموسومنا ص لكى بورشا 
ما قد بغیب عنا من الصفات الورائية التى تنتقل الى تكويئنا 
من الانثى » فهو لا بحمل فقط الا الخطة الوراثية التى تترجم 
قيما بعد وتجعلنا ذکورا ٤‏ لكن العلماء قد اكتشفوا غلية 
أيضا خطة عمل ورائية لتورئنا الشعر الذى ينبت على ذانا 
نحن معشر الذكور ‏ كلما تقدم بناالعمر .. فبئلست الخطة _ 
خطة الكروموسوم « الذكر » ! .. فماذا يفيدنا نحن ان نبت 
الشمعر على الاذن أو لم ينبت ؟ 
لكن ۰۰ ماذا بعنى كل هذا بالنسبة للذكر والانثى ؟ 


بعنى ‏ فى الواقع ‏ الكثير جدا » فلقد اكتشف العلماء 
اكثر من لائین مرضا ورائيا لها ارتباط مباشر وغير مباشر 
بکروموسوم الجنس .. بعضها خطير » والبعض الآخر قد لا يكون 
خطیرا » لكن الغريب هنا ان الخطورة تتركز وتنصب على الذكر 


دون الانثى ! 


فمن الامراض الورائية التى قد تودی الى اموت مرض 
معروف باسم النزف الدموی ( هیمو فيليا (Haemophilia‏ 
فعندمنا يحدث جرح ولو طفیفا فى الحامل لهذا اللرض 
الوراثى » فانه بنزف حتى يموت » دون ان تشم الجرح 
ابدا ۰ فالمسئول عن التشام الجروح فى الاشخاص العادسین 
مواد بروتينية خاصة تنطلق من معاقلها فى النطقة الجروحة » 
وتؤدى الى تحلط الدم عليها » لتکون بمثابة سدود تقف ضد 
نزف الدم .. وواضح طبعا أن المصاب بمرض نزف الدم 
الورائی ليست لجسمه القدرة على تكوين بروتسین التجلط .. 


At 


والسبب راجع الى خطا ورائی على الكروموسوم الحدد لصفاتث 
الجنس . .. فعلى هذا الكروموسوم مواقع استراتيجية حساسة 
نعرفها باسم الجینات او المورئات » وكل جين ةاومورئة 
مسئولة عن خطة عمل محددة » لانها تحمل فى طیاتها شفرات‌وراثبه 
تترجمها الى عمليات حيوية » ای انها بمثابة « دوسيه » وراثى 
فى « ارشيف » الحياة ‏ فى الکروموسوم الكبير .. والواقيع ان 
الثلاثة والعشرين زوجا من الكروموسومات التى نمتلكهانى كل 
خلية.من خلايا اجسامنا تحتوى على ملايين من هذه 
الدوسيهات أو الجينات أو المورئات 2 ولهذا فان ای خطا فى 
ای دوسيه » دی الى خطة عمل خاطئة » وغياب بروتين 
التجلط فى الدم ناشىء من خطا فى المورثة السئولة عن تكويئه ».وقد 
بتكون هذا البروتين » ولكنه لا ستطیع ان يؤدى وظيفته فى 
الحيناة » .لاه تحمل ی تكو نه الخطا الورائی » فليئتن کل مفتاح 
صالح لان يفتح بابا : وکذلك تکون عملیات الحياة المعقدة 
المتسابكة © فهی لا تحتمل الاخطاء ٤‏ خصوصتا اذا جادت من 
اصل ورائی »© واغلب الظن انها قد تقضی علی من حملها 
بالزت » حتی لا يورثها لفیره » فهی - ای الحياة - فى مشوارها 
الطوبل تنتقی الصالح وتحافظ عليه » وتقضی على الفاسد » 
وتسقطه من حسابها »> ویقال ایضا أن سقوط حكم القياصرة 
فى روسيا كان من ضمن اسبابه هذا الرض - مرض النزف 
الدموی ! 


وقد اندو ه دا الکلام غريا .۰ فما دل سروئیل 
التجلط أو النزف الدموی بالاطاحة بالنظام القیصری فى روسیا 
او بالنظم الدولية على وجه العموم ؟ 

الواقع أن للقصة جذورا قديمة » ولها عوامل عديدة .. 
فرغم أن مرض النزّف الدموی نادر الحدوث بين البشر » الا ان 
ذکره مثلا قد ورد فى التلمود » فلقد نشأت عادة الختان عند 


Ao 


اليهود من تدم الزمن » وكان بحدث ان ينزف الطفل عند 
ختانه حتى اموت » ومن احل هذا وضعت فى التلمود احکام 
تشبر الى آن الام التى تفقد ولدین ق عملية الختسان من خلال 
زب الدموی مسموح لها يعدم ختان آلا و لاد الذین ستلدهم 
بعد ذلك » حتی ولو تزوجت من رجل آخر ؛ ثم انجبت اطف الا 
ذکودا ۰۰ ق حين أن الرجل الذی بفقد طفلين بالتز ف الدموی 
من زوجته الاولی شم تسزوج باخری وانجب متها اولادا » 


فلابد من ختانهم ۰۰ وهذا يعنى بوضوح ان اللرا: هی التی ۱ 


تورث هذا المرض لأولادها .. حقيقة عرفها اليهود من قديم 
الزمن » ولم يعر فوا مسیباتها » ومن اجل هذا وضعوا لها 
الاحكام فى تلمودهم 1 


الغريب فى الوضوع هنا ان البراة قد تحمل فى مکوناتها 
الورائية بذور مرض النزف الدموى » لكنها لا تصاب به اذا 
ما تعرضت فى حياتها للجروج » فاذا تزوجت وانجبت صبيانا 
وبناتا » فان المرض يورث للاولاد دون البنات .. والواقع ان 
البنت بدورها تحمل من امها هذا امرض » لكنه لا يظهر 
نییا! 


وقد تتساء‌لون بدهشة اصدقائی الذکور وتقولون : لاذا 
هذا التحيز الغريب من الحياة لانائها دون ذکورها ؟ 


لان الانثی اقوی ورائيا من الذکر .. بمعنی آخر نقول : 
أن الحياة قد منحتها فى تکوینها الورائی « اکسسوار » ا ای 
قطعة غيار أو بديل » ولم تمنحها للذکر ! .. 


فماذا دعتى هذا نحق السماء ؟ ! 


يعنى أن الجينة او الورشة الوجودة على الکروموسسوم 
ااسینی الحدد للجنس اذا اصابها الخلل او الخطا او الضمور ٤‏ 


۸۹ 


فلن تحدث الكارئة بالتسبة للانثى ۰۰ فهناك کروموسوم سینی 
آخر بحمل نقس الجينة السئولة عن انتاج بروتين تجلط الدم ۰۰ 
وه کدا - وببساطة ‏ اذا توقفت هذه ) اشتغلت تلك بدلا 
منها » ولي محتملا آن تفسد الورنتان فى وقت واحد ؛ 
رلبذا قمن النادر جدا آن بظهر النزف الدموی فى النساء » 
وبقال انه لم تسجل غير حالة واحندة فى التاريخ » وهذه 
لا متد بقا عل اة حال ! 


يختلف الوضع بالنسبة للذكر » لانه يحمل فى تكوينه 
س ص .. الكروموسوم السينى بالتاكيد حمله من امه فى تكوينه » 
والکروموسوم الصادى بالتاكيد من.ابيه .. لكن س الانشوى 
له السيادة على ص الذكرى وبکل ما حمل فى تكوينه من 
حیشات او مورثات اخرى بجوار الورئات المحددة للجنس 
طبعا .. وقد تكون المورثات الخاصة ببروتين التجلط - على 
الکرروموسوم س - ضامرة أو بها عطب » وبالتاکید لن تشتغل » 
ولا بستطیع الكروموسوم الصادى الذى ورثه عن ابيه فى عملية 
التلقيح والاخصاب أن بفصل شيئًا فى مشل هذه الازمة الورائية 
الخطيزة + فليين عليه الورئنات الخاصة بتکوین بروتین تجلط 
الدم .. وهنا بظهر النزف الدموی على الذکور دون الاناث 
فللانثى انان محترمان .. ای کروموسومین کبیرین » وللذكر 
مثيما واحد ؛ والآخر نه ضمور ۰۰ وبالضيعة البخت 
عند هالخ الاکور ! 


لكن لیس من الحتسم ان تنجب الام الحاملة لهذا الرض 
الخطير کل اولادها مصابين بهذا الداء » سل تاتی منهم 
نسبة سليمة » ونسبة اخرى تحتضن الخطا ف تكويتها > 
ذلك,آن البو فة التی تفرزها الانشی قدا تحمل ی تكو بن تا 
الکرومونسوم السینی الخاطیء او السلیم - لان لديها كما 
ذکرنا- سن س ( واحد السینین بظهر بالتاکید ف البوبضة ) فان 


AY 


كانت المورئات الخاصة بالتجلط على الكروموسوم السينى فيها 
ع ولا وا و و سايم لبمار | 


لكن النزف الدموى لا بظهر فقط عند حامليه بواسطة 
الجروح التى قد يتعرضون لها » بل قد تسيبه كدمة او ضربة 
قوية تؤدى الى تهتك فى الشعيرات الدموية » نیژدی ذلك إلى 
نزيف داخلى .. كذلك يحدث النزيف ابضا فى الفاصل 
والعضلات والاغئمية المبطنة للفم والامعاء والاعضاء التناسلية » 
او قد یاتی من اصابة ميكروبية ۰۰ لكن حمدالله ان العلم 
قد توصل الى تصحيح اخطاء الطبيعة مو قتا » وذلك بنقل 
فصيلة من دم انسان سليم الى المصاب بالنزف الدموى » فتقوم 
بروتينات تجلط الدم المنقول بعمل الترميم اللازم فيما تهتك 

تحضر مسحو أبيض مجهز من دم الخناز ¢ 7 
غلوا:اليْروتيبات التى تساعد على التجلط > oy‏ اقنوی زا 
مفعوله من مفمول نقل الدم بحوالى عشرين مرة » لكن السحوق 
لا ينفع الا مرة واحدة » وقد يتوصل العلم الى استناط دواء 
ينفع فى كل الازمات ! 


: rE 8 OE ETS 
ومن بت عرض نوف الدم الوراثى الواضحة فى التار‎ 
ملكة انجلتس وا‎ ) ٠١١١ - ۱۸۱۹( حالة اللكة فيكتوريا‎ 
فلقد كانت تحمله فى تكوينها » وطبعا لم يشكل خطرا على‎ 
حياتها » وانجبت خمس بنات » واربعة صبيان .. بنتين‎ 
منهن ب آليس وبياتريس ب حملت ا هذا العیب الورائى دون أن‎ 
» تحملا له هما »؛ وحمله احد الاولاد الاعو ليوبولد » وتزوج‎ 
ولكنه مات وعمره لم يتجاوز ۲۳ عاما » وترك بنتا تحمل‎ 
بذور المرض » وولدا سليما : ثم تزوجت البنت واسمها‎ 
» الاميرة آليس من ابرل اوف آثلون » وانجبا ثلاثة : بنتا سليمة‎ 


مم8 


وولدين احدهما مات بالنزف الدموى بعد الولادة » والثانى مات 
و عم ۰ ۳۱ عاما ! 


اما الامیرتان آلیس وبیاتریس فقد تزوجتا » ونقلتا 
ب دور المرض الى بعض احفادهما عن طريق البنات الى العائلتين 
الالکتین فى كل من روسيا واسبانیا .. والفریب أن وريثى 
العرش فى الدولتين كانا نحملان اعراض النزف الدموى عن 
طریق امهما فيكتوزنَا بوجینی واليكساندرا .. ويقول آشلی 
مونتاجو فى کتابه « الوراثة البشرية » أن هذا المرض كان 
من الأسباب التی أطاحت بالعروش فى روسيا وأسبانيا .. ذلك 
ان اليكساندرا - قيصرة روسبا وزوجة القيصر نيقولاس الثانی 
قيصر روسیا كانت تحمل اعراض الرض من آمها الاميرة آليس » 
ونقلتة الى ابنها الوحيد ورث العرش اليكس ؛ رغم انها قد 
انجبت اربع بثات لمم تحمل واحدة منهن موزئات الرض » وعندما 
علمت القبصرة) بان‌ورث العرش » و فلذة کبدها مصاب بهذا الداء» 
اصیبت بصدمة نفسية عنيفة » ولجات الى طلب العونة من 
العرافین والتنشن والشعوذين والدحالین * حتی وقعت ف حبائحل 
انعرش : ثم اصبح لهذا الدحال الحظوة والکان الرموق علد 
القيصرة » فاثار القیسل والقال شمور اللابين من افراد الشعب » 
واحسوا بضعف القیصر وتبذل القيصرة » وعفونة البسلاط 
القیصری » وما بجری فيه من فسق وفجور - خصوصا على 
بدی راسبوتین الذى سیطر على الجمیع بحیله البارعة من اجل ' 
شفاء ورث العرش من مرضه الخطیر » وکان هذا من ضمن 
الاسباب القوية التی اطاحت بحکم القياصرة الى الابد بعد أن 
قامت الشورة الروسية بقيادة لينين ! 


ومن ال کد والحال کذلك ان الولد ابن امه » او « الولد 
لخاله » كما بقولون » لانه بحمل من صفات امه اكثر مما 


۸۹ 


بحمل من صفات ابيه ‏ صحة كان ذلك أو مرضا ۰ وكفى 
ما قدمناه من معلومات عن مرض النزف الدموى الذى قد 
تحمله البنات والاولاد من آم مصابة به » فلا بظهر فيها ولا ق 
بناتها ؛ لكنه قد بظهر فى الذكور » وبه قد بموتون .. ذلك ان 
البنت اقوی وراثيا من الولد ! 


ومن الامراض الخطيرة ايضا ‏ والتى لها علاقة بكروموسوم 
الجنس « س » الانشوی نذكر مرض ضمور العضلات الذى 
يؤدى الى الشلل ‏ وهو غير شلل الاطفال الناتج من فيروس 4 
والذى. يصيب_الاولاد_والينات على السواء - لکن هدا السرضی 
الحياة الاولی بظهر ضمور عضلات الساقین بالت‌دریج » حتی اذا 
بلغ الصبی العاشرة من عمره » بصبح كسيحا » ولا شوی على 
الو توف » ولهذا بقضى الرحلة الاولی من عمره وهو يزحف أو 
پنتقل على کرسی متحرك » ثم بسری ضمور العضلات فى البقية 
الباقية من جسمه الى ان يموت بصد سنوات قليلة » وسنی 
هذا انه لا يعمر حتی يبلغ مبلغ الرجال او يتسزوج لیخلف 
ذرية! 

ولاذا لم بختف الرض - اذن - مادام فیه القضاء علی 
الذکور الصابین به قبل أن ببلضوا مبلغ الرجال ؟ 

ذلك ان الرض ينتقل خلال الاناث » ولا يظهر فیهن على 
الاطلاق » فاذا تزوجن وجاءت لهن ذرية من صبيان وبنات » ظهرت 
فى نسبة من الاولاد »> و قضت علیهم بالوت » فى حين ان البنت قد 
تحمله » وتعیش به ؛ ثم تورثه للاجیال القادمة عن طريق 
کروموسومها السسینی الذی قد یجمل ق طیانه الخر » وقد 
يحمل الخراب والدمار للذکور ! 

وباتی بعد ذلك مرض آخر من امراض الحساسية » ۹ لیصیب 
الاولاد « بالقرف » دون البنات . . بعنى أن لدهم حاسية 
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خاصة لانواع من الغذاء والدواء .. من ذلك مثلا امرض العرو ف 
باسم « الفولية » » ويظهر اساسا بين سكان حوض البحر 
الابيض المتوسط الذین بعيشون على وجبات من الفول .. ففى 
الفول بروتين خاص يسبب حساسية رهيبة للذين يحملون هذا 
السداء الورائى الناتج عن مورثة « متنحية » أو ضامرة أو 
غير ذات مفمول على الكروموسوم السينى الخاص بتحديد 
الجنس عند الاناث : فاذا انتقل هذا الکروموسوم بما حمل 
الى المولود الذكر > ظهر فيه المرض » واذا انتقل الى المولودة 
الانثى كان لها ما بموضها على الكروموسوم السينى الآخر 
فلها كما ذكزنا منهما ائنان .من س... فيحمل هذا ما غاب 
عن ذاك : 


والواقع ان مرض الحساسية هذا neonatal juandice‏ 
بظهر على الاطفال بعد الولادة » قم يستمر معهم فى مراحل 
العمر الختلفة » وهو نتيجة حتمية لغياب أو ضمور مورثة تقوم 
بالتخطيط الوراثى لتكوين خميرة او انزيم نطلق عليه اسم « ج ” 
ف د » - اختصار لاسم علمى طوبل - جلوکوز  ”.‏ فوسفات 
دی میدروجینیز ‏ وهو انزيم هام فى العملیات الحيوية التی تتم 
فى اجسامنا - المم أن ينتقل من الام الى نسبة من اولادها .۰ 
لكنه لا بظهر فى الاناث » رغم آنهن له حاملات - دلیل آخر 
يؤكد تفوقهن الورائی علينا نحن معشر الذکور ! 


حتی عمی الالوان له جذور ورائية على کروموسوم الجنس 
السینی او الحریمی ؛ وله انواع کثيرة ومتباينة » فهناك حالات 
نادرة من عمی الالوان لا بستطیع الصابون بها ان یمیزوا الالوان 
على الاطلاق » الا أن الغالبية العظمی من حاملی هذا الخطا 
لا بستطیعون التمييز بين اللون الاخضر والاحمر ‏ والغريب أن 


هذين اللونين بالذات وجدان فى اشارات المرور » وقد تحدث 


1١ 


الكوارث او الحوادث اذا كان السائق: مصابا بهذا النوع من 
العمی اللونی ! ۱ 


لکن كل هذا لا يهمنا بقدر ما يهمنا ان نعرف أن نصیب 
الذكور من هذا النقص اضصاف نصيب الاناث » فبين کل 
الف من الذكور يظهر عمى الالوان فى ثمانين فردا»فى حين أن 
النسبة فى الاناث لا تتجاوز ثلاثا او آربعا بين كل الف منهن ۲ 


والواقع أن عمى الالوان لا يظهر فى البنت الا اذا كان 
والداها مصابين بهذا الداء ۰ وهذا امز ادر الحدوث ۰۰ 
لكن لابد ان نعرف ان اباها قد ورث عمي الالوان من امه »6 
لانه ينتسب اليها فى هذا الامر اکشر مما ينتسب الى انيه 6 
فلقد انتقل اليه الكروموسوم السينى بالتاكيد من امه وعليه ‏ 
أى على س - تقع مسئولية هذا الخطا » اما الام فلاند ان 
تکون حاملة لکر وموسومین علیهما الخطا الورائی نفسه ۰۰ 
وهنا بظلهر عندها العمى اللونى 4 وهذا انشا أمر ادر ب 
لكن يكفى أن تكون الام حاملة لبذور هذا المرض ( دون أن تظهمر 
عليها اعراضة ) » وف تلك الحالة بنعقل الى نسبة من اولادها » 
ولا تورئه لبئاتها » لان البنت هنا تنتسب فى هذا المجال الى 
أبيها » وسا دام الاب سليما » فان ذلك بعنى أن امه سليمة > 
ذلك انها اعطته الكروموسوم السینی السليم ثم نقل الاب 
هذا الكروموسوم بعد ذلك الى ابنته 1 


لكن مما لا شك فيه أن موضوع الورائة مشي ومتشعب 
وعويص > وهو - يحتاج من القارىء العادى الى المام بالمبادىء 
العلمية والورائية » لكن فيما قدمنا الكفاية ؛ لنضع النقط فوق 
الحروف ونقول : أن الانثى تسود على الذكر ورائیا ! 

وحقيقة خاسسة اكتشفت حدیشا تؤكد لتا ان الاصول 
الورائية فى الانثى اکفا منها فى الذكر .. فهناك فصيلة من 


۹۲ 


الدم بطلقون عليها س ج (او 8× ) » وبعنى هذا أن تلك 
الفصيلة لها مورثات على الكروموسوم س الانشوی » لكنها 
ليست موجودة على الكروموسوم ص الذكرى .. وبهذه الفصيلة 
نود الاناث علينا » ذلك انها تنتقل من الام الى اولادها 
وبناتها على السواء » بفض النظر عن الفصيلة الدموية للاب - 
بعنى اننا منتسبون الى امهاتتا بتلك الفصيلة » ولا فضل للاب 
فيها»ء حتی ولو كان حاملا لها » فاذا حملها » فانما لا تنتقل 
منه الى الاولاد على الاطلاق بل بعطيها لبتاته * بعد أن یکون 
قداخذهامن آسه ! ۱ 

ویبدو أن الحياة قد اتخذتنا نحن معشر الذکور « قنطرة » 
ار « بردعة » ورائية لتعبر علیها الطریق » وتحمل معها من خلال 
تکویننا الجسدى بعض صفات الانثى الورائيسة الكامنة على 
آروموسومیها الحددین للجنس عندها .. انها تعطينا منهما 
واحدا » لتسترده بعد ذلك فى بناتها او انائلها.. ففى کل 
خلية من خلايا اجسام الذكور يوجد الكروموسوم السينى » 
ولقد جاء بالتاكيد من الام خاصة » والإنثى عامة » فاذا 
انتقل منا الى بويضتها عن طريق الحيوان المنوى » ظمرت 
الانثی من جديد » وهذا يعنى بالتاكيد ان احجد مكوناتنا الهامة 
قد جاء اساسا من الانثى » ولا بد آن تستردهامرة اخری 
فى بئات جنسها .. وکانما الانثى هی الاصل » ونحن ‏ معشر 
الذكور ‏ بمثابة الفرع » أو كأنما هى التى ظهرت أولا » وجثنا 
نحن بمد ذلك » وهذا - بلا شكك - يتنافئ امع فکرتنا عن نشساة 
الخلق ! 
فقد تورثنا الانشی بعض ضفغاتها الورائية الحمودة » وقد تورثنا 
عکس ذلك .. فنجن تحت رحمتها .. فان كانت خیرا جاء 
الخبر » وان كانت شرا اصابنا الشر » لکن هدا الشم لا بنتقل اق 


۳ 


البنات الا نادرا.» ومن هتنا تتبین نا الحکمة الفظيمة 
قول الرسول الكريم « تخیروا لنطفكم » فان العرق دساس » ٠.‏ 
وهذا مبدا ورائی حكيم تتضح لنا احکامه فيما سبق أن قدمناه 


يضاف الى ذلك وجود بعض أمراض وراثية ليست مرتب 
بكروموسوم الجنس » بل تأتى من الكروموسومات الاخرى الت 
تحدد صفاتنا الوراثية 5 من ذلك مثلا داء الملوك أو النقرس 
الذى يؤدى الى احداث التهابات رهيبة ف المفاصل نتید 
لترسب بلورات حامض الیوریك (20: عتدنا) بینها » 
النقرس بظهر عادة بين الذکور » ولا تجد له عند الاناث مشيلا ! 


ومن النادر حدا آن تحد انثى قد اصابها الصلع الورائی 
واذا حدث _ لاقدر الله فان تساقط شعرهااو 
الخفيف يتأتى من عوامل اخری غير ورائية .. لكن ١‏ 
كان من نصيبنا نحن معشر الذكور » وهو ينتقل الينا 
طريق الام أو الاب أو كليهما.. فاذا حملناه نحن » أصاد 
الصلع » واذا حملته الانثى » لا بظهر عليها » وشقال ان 
الذكور ‏ كما تشر دلائل كثيرة ‏ بتأتی من تأثير الهرمون الج 
الذكرى ( التستستيرون ) على بوبصلات الشعر فیصی 
بالبوار » وكلما زاد تركيز الهرمون » زاد الصلع » وهذا بعنی 
PEN‏ وباو یی سا وت 


ویبدو أن الامراض التی تصیب الذکور أكثر من الامراض 
التی تصيب الاناث » فمن احصائية بيواوجية ‏ ضمن تقاربر 
المتحدة » وتشير فیها الى معدل الامراض الختلفة التی تصیب 
الجنسین - بتبين ‏ بما لا بدع مجالا للشك - أن تصیبتا منها 
اعلی من نصیبهن ۰۰ فمن بين ۳۸ مرضا مذکورا فى احد هذة 
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التقارير بتضح أن لنا من هذه الامراض نصيب الاسد » ولهن 
منها نصيب النعجة:.. اى آن الرجال والاناث قد يصايون 
باارش نفسه ؛ الا أن معدل الوفيات من هذا المرض بين الرجال 
فوق معدله بين النساء . . بمعنى آخر تذكر الاحصائية أن من بين 
الثمانية والثلائن مرضا؛ موت الجال بمعدلات اکر ق ۲۲ - 
4؟ مرضا » فى حين أن النساء بمتن بمعدلات اكبر فى ) - ۵ 
امراض 1 


كذلك بذکر تقرير آخر نشره مونتاجو فى کتابه « مقدمة 
الى علم الانثروبولوجيا الطبيعية » ( وهو علم يبحت فى اصل 
الانسان ). وفيه بذكر سيادتنا على النساء فى نواح ليست فى 
صالحنا نحن معشر الذكور .. المهم انها سيادة والسلام » لعل 
ذلك برنع من معتوباتنا بعد ان رانا كيف تسود علينا 
الاناث وراثيا .. نحن نسود على النساء مثلا فى الذبحة الصدرية 
بخمسة اضعاف » فبين كل خمسة من‌الرحال تصابون بالذبحة )نحد 
انثى واحدة تصاب بها ؛ ومن بين كل ثمانية ذكوريصابون بقروح فى 
الجهاز الهضمى ؛ تصاب واحدة » وكذلك اللسبة نفسها فى سرطان 
الجهاز التنفسی ( نتيجة للتدخین ) » وبين كل ٠١‏ بصابون 
بالدوزنطار با الاميبية نجد انثی واحدة تصاب بها » ونحن 
نسود علیهن فى قصور الدورة التاجية للقلب وتلیف الكبد ومرض 
الاسقربوط وتصلب الشرابين ونزيف المح والشلل الرعاش 
و التخنث الکاذب ؛ والتهاب البنکرباس الحاد وداء اللوك وضمور 
العضلات والنز ف الدموی وعمی الالوان .. نسود فى هذا كله 
علیهن باضعاف مضاعفة قد تصل الى عشرة أو عشرين أو 
خمسين او حتى مائة ضعف »> هذا بالاشافة الى ثلاثين مرضا"؟ 
اخری نسود فيها عليهن بحوالى مرتين او ثلاث فى حين انهن 
بسدن علینا فى ۲۵ مرضا ., من اهمها فقر الدم الذى يصيب 
الفتيات المراهقات (نوع من الائیمیا 515م'دملطء ) والصداع 


10 


النصفى للراس والخرب ( مرض جلدى ناثىء عن قصور الغ 
الدرقية ) ويتميز بجفاف الجلد وبفقدان النشاط العم 
والجسدى والسمنة ولين العظام ( نتيجة للحمل ) والح 
الروماتيزمية ‏ اما البقية الباقية من امراضهن فالفرق 
وبينهن قد لا يعتمد علية » او لا يزيد عن ضعغين أو.ثلائة 1 


ملخص القول : أن الانثى تختلف اختلافا جوهريا 
الذكر » فى الصحة والرض » وتسود عليه ورائيا » وتحرا 
نفسها فى حياتها أبطأ من الذكر » وتصاب بأمراض اقل من الذكر » 
ولهذا تعمر اطول من الذكر ! 


وهكذا شاءت الحياة و قدرت 


ةه من قدیم الزمان » ونال 
العصر والاوان ! 
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صراع الزكور ٠.‏ والسبب أنى ۱ 


الجنس يشتعل » والمعارك تدور » والضحايا من الذکور ! 


قانون آزلی وضعته الطبيعة لذکورها دون انائها ؛ وکانما 
هی تقدمهم امام « قومسیون » طبی عام » ولکن بدون اطباء » 
ومع ذلك فان احكام هذا القومیسون تدی ببساطة الى اختیسار 
الذکر المناسب لتقدمه الی الانثى بعد ان بتخطى بجدارة 
عوائق الامتحان 1 


لكن .. كيف يتم الاختبار ثم الاختيار ؟ 


عن طريق فكرة بسيطة للفابة ٠.‏ الا ان الفکرة تنطوي 
على تحيز واضح للانثى دون الذکر ۰۰ وهذا امر محزن لنا 
نحن معشر الذكور ! 

فالذين درسوا الطبيعة الحية » وشاهدوا احکامها ومبادئها » 
بقدمون لنا معلومات مثيرة » وحقائق غريبة » عن معارك رهيبة 
تقوم بين الذكور من اجل الاناث » وكأنما هی قد جعلت باسهم 
بينهم شديدا» قلطت بعضهم على بعض © وارست بيتهم 
قواعد التنافس والصراع » ليقوموا بعمل. تصفية نهائية كالتى 
نسمع عنها فى مباربات الدورى العام . . الا أن هذه من اجل بطولة 
أو کاس » ولكن التصفية الحقيقية بين الذكور تكون اساسا 
من اجنل الفوز بانثی ۰۰ فمن انتصر فى العرکتة » کانت له 
«حلالا» : ومن خسرها : فلا بد ان بنسحب ويتوارى عن الانظار؛ 


۷ 


او فليبحث له عن معركة أخرى ؛ وانثى اخرى » او فليدفن 
VE 3‏ 


قانون قاس ذلك الذی بقدم الذکور قرباتا على محراب 
الجنس والحياة » وکانما الطبيعة هنا تضحی بذكورها وتحافنظ 
على آنائها .. فالانثى بالنسبة للحياة مرغوبة » والذکر « مفقود » » 
ولهذا فمن العار أن تعرضها لما لا تحب وترضی ۰۰ فهی ائمن 
وارفع من ان تدخسل فى صراع مع انثى اخری من اجل خاطر 
ذکر (۱) » وکانما هو لا بستحق هذه التضحية » وعليه - لکی 
بفوز بالحب - أن یضحی وبتصارع حتی يتبين الفث من الشمین . . أو 
الضعیف من القوی » فالحياة ترید ان تقدم خر ما انتجت 
لانائها » ولن يحدث ذلك الا بتنافس وتضحية واجبة الاداء » بکون 
للذكور فیها الاصابات والعاهات والوت » اما الاناث فلها الصون 
والاعزاز ! 


ولهذا اذا صاد فت ذکرین بتطاحنان » فابحث عن الانثى » 
فربما تکون واقفة غير بعيد من میدان الصراع لتشهد هذا القتال 
الدائر من أجل خاطرها ۰. فالحياة تريد ان تنتقی الصالح » وتقضی 
على الطالح « ولکن اكثر الناس لا بعلمون » ! 


فمن الصدف العجيبة حقا أن تحدث امامنا ی شارع واحد 
معرکتان » والابطال فیهما بشر وکلاب .. ولكننا لا نعنى أن 
المعركتين تدوران بين هؤلاء وهؤلاء ؛ بل كانت احدی العر کتین بين 
ذكور بنى الانسان » والاخرى بين ذكور الكلاب » والدافع لهما 
انثی .. نعنى فتاة وكلبة ! : 


(۱) يستثى. من ذلك آنی الإنسان » فهى أحيانا تتصارع مع آنی غيرها 
هن أجل خاطر ذكر .. ولاحک على الشواذ . 


۹۸ 


ومعارك البشر غالبا ما تتسم بالتهور الذى بودی الى مالا 
بحمد عقباه » ولقد كانت معركة الفتيان من بنى الانسان رهيبة » 
اذ استخدمت فيها الحجارة والطوب والزحاجات والعصی 
والسكاكين » وسالت فيها دماء غزيرة ورخيصة .. ذماء الذكور 
طبعا » وكان الدافع لها فتاة لعبت بعقول ذكور البشر » لكن 
لاتهمنا هنا تفاصيل المعركة ولا أسبابها بقدر مها بهمنا ان 
نعرف آن الفتاة بقيت فى بيتها مصونة » وراح الاغبياء ضحايا . . 
وما اكثر العارك التى تقوم بين ذكور البشر من اجل الاناث 
بحيث أصبحت مادة دسمة للصحافة » وعبئا ثقيلا على افسام 
الشرطة والنيابة والمحاكم ! 

یکفی فقط آن تتعرض الانثى لكلمة جارحة » أو معاكستة 
عابرة » فتفور دماءالذكور » وتنطلق فيها هرمونات اخرى غير 
هرمون الجنسى . . اذ ان لكل هرمون وظيفة محددة » ووقت 
معلزم » ولسنا هنانى مجال الحب والغرام » ولکننا داخلون الى 
ساحة المعركة والنزال » ولهذا تقوم الغدة الكظرية ( أو الغدة فوق 
الكلية ) بافراز بعض هرموناتها وصبهافى تيارات الدساء » 
« لتفور » اكثر وتدفعنا لخوض معركة بمجهود اكبر » وقد 
بقع فيها الجرحى والقتلى وتفتح لنا فى « دوسيهات » المحاكم 
والسجون صحيفة سوابق .. كل هذا لان الانثى قد اهينت » 
ولم نتحمل نحن الاهانة » واهانتها تساوى الدم .. دم الذكور 
لادم الاناث » وتبقى هی فى مكانها لتذرف الدموع ؛ او تطلق 
الضحكات على هبالة الذكور .. ولهذا يقولون فى ساحات 
الشرطة واروقة النيابة والقضاء « ابحث عن الانثى » .. فريما 
كانت هى الدافع الحقیقی لكل ما حدث ويحدث وسيحدث الى 
ان برث الله الارض ومن عليها » والى هنا نستطيع أن نقول 
أن النساء هن اللاتى بغعلنها » وبقع فيها المهابيل ذوو التهور 
والجسارة .. فالرجال للمعارك » فان لم بتعاركوا كالديوك فعليهم 
اللعنة ! 


۳ 


تلك اذن لمجة سريعة من صراع عابر فى مجتمعات البشر 
وانت او غيرك يستطيع ان يكتب مجلدات كثيرة عن حوادث غريبة » 
لنخرج منها بنتيجة وجيدة » او استنتاج مختصر موداه أن 
نسبة لا باس بها منا نحن معشر الذكور مغفلون ( وهذه النسيدة 
متروكة لتقديرك وبقدر ما صادفت وجربت وادركت مما نجرى 
فى الخفاء والعلن ) » حتى ولو كره الكارهون » او احتج ذوو 
الشوارب الجدولة » والعضلات المفتولة » لکن دعنامن كل 
هذا » فالکلام فيه غم وهم ونکد » ولنصد الى الم ركة الاخری ... 
معركة الکلاب من اجل الكلبة ! 

لقد كانت كلاب « الحتة » أو المنطقة الواحدة تعيش مع 
بعضها فى سلام ووثام 14 لكن صداقتها قد انقلبت الى عداوة 
وخصام .. والدافع لذلك انثى لعبت لعبتها على الذكور بطريقة 
اخرى .. صحيح ان الكلبة تريد خحبا » وتطلب جنسا» لكنها 
ليشت سهلة أو « هبلة » .. بل.تريد ان تختار من كلاب « الحتة » 
أعظمها اخصابا » واكثرها شبابا » واشدها.قوة » واکبرها 
فتوة .. وللكلبة کل الحق فیما رسمت وخططت » ولا غبار علیها 
فیما تفعل » فما اکثر الذکور » لکن لیس کل ذکر ذکرا بالعنی 
الفهعوم » وعلیها آن تختار ؛ ولقد عرفت حكمة الاختیار قبل ان 
تعرفه معظم نساء البشر بزمن طویل » او حتی قبل أن نظهسر 
نحن على هذا الکو کب بعشرات اللاین من السنین ! 
معركة الذكوز من البشر ؛ حشدا آخر من ذکور الکلاب تصارع 
على آنثی واحدة » وتساءلنا : كيف جمعت الكلبة کل هؤلاء ؟ .. 
وکیف عرف‌وا « العنوان » ووصلوا الى حیت تنتظر على ناصي 2 
أو بجوار صندوق زبالة او فى ركن من خرابة ؟ ! 


الواقع انها ارسلت « بطاقة » دعوة بطريقة سربة ومشيرة 
وسريعة .. اسرع بكثير من بر قياتنا التی نرسلها من مکاتب . 


۱۰.۰ 


التلغراف © ثم ندفع فیها ثمنا؛ وقد تصل او لا تتسل. ؛ 
وسلت » فربما بعد فوات الاوان ۰۰ اا ال 
زات مضمون محدد وواضح » ولا يفهمها بطبيعة الحال - 
إلا الكلاب ٠...‏ صحيح انها لا تقرأ » ولكنها د ع ی اانسو؛ 
اسا افك له ورت اغ کنو کل طالب عدن 7 


بقى ان نعرف أن الكلاب الذكور ( وكذلك معظم ذكور 
الحيوانات الثديية ) لا تفكر فى الجنس » ولا تسعى اليه 
إلا اذا بدات الانثى فى طلبه » وعندئد تتضخم فيها غدة خاصة > 
وتنبعث منها رائحة انثوية تنطلق فى الهواء » وتنتشر فى الازقة 
والحوارى والشوارع » وعندما تستنشق الكلاب هذا العطر 
الاننوى » تثور ثائرتها الجنسية » وتشتعل فيها الرغبة 
بعد أن كانت نائمة » وتبدا فى البحث عن الصدر » وتوجه نفسها 
الى الانثی اينما كانت » فهى هناك بمثابة الهدف » والكلاب 
كالقذائف الموجهة » وجزيئات العطر الجنسی كالرادار الذى 
تحدد وبوجه وبرشد الضالين الى الهدف او جنتهم الموعودة .. 
وبمر الوقت © ویاتی کلب من وراء كلب » ويتجمع الحشد » 
وكل ذكر نمنى نفسه بوصلة جنسية تطفىء لهيبه » لكن الكلبة 
لن تعطى نفسها الا « للعظيم » من الكلاب ! 

اذن . . فلابد من معركة وصراع لعمل تصفية نيائية » وتقف 
الكلبة وهی تشهد ما يجرى من اجل خاطرها ؛ ولا ندری ان 
كانت بها سعيدة او شقية » لكن آغلب الظن انها فخورة بما 
خططت لها الطبيعة ورسمت .. الم أن النتيجة ستكون فى 
صالحها » وبعد قليل سیتقدم لها أقوي الكلاب لينالها » وة 
تقف البقية الباقية غي بعيدة لتشهد ما یجبری من احداث 
سيل لها لعابها > ولكنها لا تستطيع ان تتقبدم لتقفضى 
وطرها » فلقد شبكت الانثى فى الذكر » بحيث لا يستطيع منها 
فكاكا حتئ ولو ضربا علقة ساخنة » وبعدها يفض الهرجان 
دون داكا .او ماضن 2۰ اشح تاک ! 


۱۰۱ 


ومااعجب ‏ والحال كذلك ‏ الصور التی تتكرر د 
بشر وكلاب » وان اختلفت التفاصيل بين عاطفة هوّلاء وهؤلا 
وبين سلوكهم ومداركهم » ومع ذلك فالنتيجة واحدة .. 
مزيدا من اجیال الکلاب والانسان وسائ انواع الحيوان 1 


لكن قصة الذكور من البشر والكلاب قد تتكرر بطر بة 
اخضری » صحيح آن الكلب لا يعرف معنی ال 
ولا التفزل فى قوام الكلبة ولا اناقتها » أن كان بها اناقة وجمال 
ولكنه يعرف شینا واحدا » وبه قد شقد اهم صفاته . 
فتتحول امانته الى خيانة » وحرصه الى اهمال » وعداو 
للصوص الى صداقة » وبهذا لا بستطیع ان يفرق بين ١‏ 
والصدیق ! 

القصة التالية قراناها مصادفة فى احدى المجلات 
العلمية كدليل حى على الاثر العميق الذى تتركه الانثى 
الذكر .. وتتلخص تلك القصة فى أن عددا من اللصوص الاذ 


محاولاتهم قد باءت بفشل ذريع بفضل عند من كلاب الحرا 
المنتشرة فى أماكن استراتيجية من حديقة القصر » فما أن دن 
اللصوص بالقرب من السور » حتى ينطلق نباح الكلاب 
هدويا لينبه اصحاب القصر بما يجرى فى الخارج ! 


قماذا يفعل اللصوص لتخطى هذه الازمة العويصة 1 ٠.‏ 
هل يقتلون الكلاب ؟ .. وسيلة غير عملية ولا حكيمة .. 
يقدمون لها طعاما كرشوة ؟ .. غير ممكن » لان الكلاب تكمن فى 
أماكن لا بصل اليها الطصام » كما انها شبعانة بخیرات 
اصحابیا ؛ ثم هی لا تخون من اجل وليمة ! 

لم ببق أمام اللصوص - اذن - الا أن بستخدموا سلاحا 
نتيجته مضمونة .. ولیس هناك من وسيلة تلهی الکلاب وتکسر 


۱۰ 


شرکتها الا الانشی ۰۰ نعنی الکلبة » لکن من السذاجة ان باخدوا 
معهم كلبة » ویقدمونها الى الکلاب لتجمعهم حولها ؛ 
وبهذا تنسى الذکور مهمتها وتیسر للصوص مهمتهم + صحیح 
أن مشل هذه الاسور قد تنفع مع ذکور البثر » ولكنها 
فدلا تنفعنفى حالتنا.. فلقد توصل اللصوص الى فك رة 
خبيئة وعلمية » واستطاع احدهم آن يعلن.نفه بالزائخة 
الانثوية الجنسية التى تفرزها غدة كلبة تطلب جنسا » وتقدم 
اللص وو قف فى مكان مناسب من سور الحديقة » بحيث اذا هبت 
النمات » فانها تأخذ معها الرائحة وتنشرها بين الكلاب . 
و اد حدث بالفعل ما تو قعوا » اذ بدات الكلاب تتحرك نحو مصدر 
الرائحة » ووتفت تهز ذولها وهی فرحة نشوانة بهذا الزائر 
الثر » وآخذت تطوف حوله » وتتمسح بملابسه ؛ وکانما هی 
تطلب القرب والوصال » ريما كانت الکلاب وقتها,تحدث 
نفسها وتقول « لا يمكن أن يكون هذا الواقف أمامنا كلبة تطلب 
جنساء لكنه يحمل اثرا من الحبوبة » ولهذا فمرحبا به والف 
مرحب » فلقد اسکرنا بعطره السحری ؛ وملا دثيانا بهجة 
وحبورا » .. الهم آن الکلاب ظلت تتبرك به » وضربت بواجباتهبا 
عرض الحائط ؛ وکانما العطر الجنسی قد ملك عليها نفسهیا 
وحياتها » مما يسر لبقية اللصوص مهمتهم ؛ ونهبوا الجواهسر 
وانطلقوا» ثم لحق بهم صاحبهم » والذکور تودعه بما ستحق 
من حب وتودد وحفاوة » وهکذا لعبت هذه « التكنولوجيا » 
لعبتها مع الذکور » فحولت نباحها الى صمت ‏ وامانتب.ا 
ان خياتة .. وهی ق کل ما حدث لا فك معدورة ! 


لكن هناك « تكنولوجيا » آخری بشرية تسیر على الفكرة 
ذاتها » وان اختلفت التفاصیل بين ما يجرى فى عالم الکلاب 
والبشر .. فمن الممكن آن بقضى بعض ذوى النفوس الضعيفية 
حاجتهم 'عنف ذوی الراکز الکبزی باتشی جذابة » وعلی تفال کر 
من التدلل والجمال والاثارة > وذکور البشر هنا بختلفون عن ذکور 


۱۰ 


والى هنا نظهر لنا كيف تتحول قوة الرجال الى ضعف » 
وضعف النساء الی قوة ۰. والانشی -.بالعقنل والذكاء والتخطیط 
والانوثة والمؤهلات الاخضری - تستطیع أن تفعل ما تريد أو 
نکم فیمن تشاء .. وقد لا تظهر على مسرح الاحداث فتمسك 
فى بدها فاسا او ساطورا او خنجرا أو نبوتا كما بفعل التهورون 
من الذکور » بل هی فى الواقع ترسم » وغیرها بنفذ .. « اللهم 
ارنهن علينا » واجصل كلامنا علیهن خفیفا » ! 

لکن ۰. علینا الان أن نترك ما يدور فى عالم البشر » لانه 
مالم معقد فى سلوکه وحیاته وانماط تفکیره » نتيجة لتطور 
مراکز الادراك فى مخه » حيث اصبح لكل واحد وواحدة منا 
ناريخ بختلف عن الاخرین .. كما تختلف بصمات اصابعنا 
وشخصياتنا ؛ فلا تتكرر ابدا » ولنتعرض لصور ابسط من 
السلوك الحیوانی الذی بجری فى الطبيعة بين الذکور ! 


الکلاب » فحيث تشر رائحة الکلبة ذکورها » شار ذکور. ‏ 
بموملات آنثوية خاصة » مثل النظرة الناعسة »© والكلمة الناعما 
والابتسامة النائمة » وتعبرات الوحه »> وحرکات الحسد .. 
أى آن الانثی هنا تستخدم تکتیکا آخر نتقل عن 

الاذن والعين واللمس .۰ لاعن طريق الانف كما هو الحال 
الکلاب » لکن لا مانع ان تعطر آنثی البشر نفسها بعطور لا د 
لغددها فیها .. ومع ذلك فهی تجذب احیانا أنوفنا » و 
رقابنا » « وتبحلق » عيوفنا بحثا عن صاحبة هذا ۱ 
الجذاب » لكن تأثيره علینا لا برقی الى مستوى الکلاب »> ول 
كان » لدفع ذکور البشر فى ذلك الجزء الاكبر من میزانیاتفم 
ولکن حمدا لله انه ما کان ! 


والواقع أن الانثی الجميلة لها عند معظم الذکور 
کبری » لدرجة انهم قد بعبرون أحيانا عن ذلك ویقولون : 
جمالها يفتن العابد .. ای انه قد يتخلى عن عبادة ربه » وتذ تنتشر المعارك بين الذكور انتشارا واسعا فى الغابات وبين 
امنا الجهال العتان ده اکن كما من الما وما بعد ولد | الاعشاب وفی الجحور والانهار والبحار وقمم الاشجار والاحراش 
الى من ميل لعانهم » ويستجيبون للجميلة بما تحب وترضی وما شابه ذلك » لكن هذا الصراع الدائر بينها قد لا يكون من 
فاحیانا ما بتنازلون عن عروشهم من اجل الراة » او اجل الانثى فحسب » بل بتعداه الى امور الملكيات الخاصة .. 
تفشون اسراز بلادهم ف سنامة ضمت امام لانئي » از بمعنى أن الكثير من انواع الحيوان تحدد لنفسها مناطق معينة 
الأخبار العالية فضائحهم ( مثل بعض وزراء بريطانيا) » أو من الماء او الارض او الغابة لتصبح وطنها القدس الذی تصول 
لا تتصدی الامور لاکشر من طلبات محددة » كان تامر الا فيه وتجول » حتی اذا احست بدخیل بريد الاعتداء على 
ذکرها : انقل فلان الى وظيفة كذا ‏ حاضر .. علان : ملکیتها + کانث العرکة .. لكن ابطالها وضرعاهنا غالبا من 
ترقية .. تحت امرك ياست هانم .. اخرب بيت س - طلیا الذکور .. تماما کما هو الحال عندنا تعن معشر ذکور البشر » 
مجاب يا سیدتی الجميلة ۰. ص دمه ثقیل - سانقله من ام[ الا ان ذلك موضوع طویل نرانا فى حل من التعرض له هنا » 
خاطرك الى جسال واق الواق ياست الحسن والجمال .: وعلينا ان نعود فنقدم صراع الجنس بين الذكور فى عالم الحیوان . 

ویالضیعةالذ کور وبالخیبةالر جال » او ان شثت الدقة فلنقل : ۱ 
ا بين الاعشاب تسیر الانثی وتتهادى باستحیاء » أو بشیر 


الصنف من الرجال » ومع ذلك فلنتزك نسبتة من يقاوم ما( 0 
الاغراء لتقديرك » فلا شك انك ادری منا بذلك ! استحیاء ؛ فليس ذلك مهما الان » لکن الهم ان يعترض طريقها 
1.0 


1.4 


ذكر » وحاول مغازلتها والتودد اليها » هذا بالرغم انه : 
اغتصابها بقادر » ولكنه لا بفعل الا آذا حدث القبول والرضا » و 
يكون حظه نكدا اذا تقابل ‏ وهو یسر بفتاته ‏ مع ذک 
آخر يطلب بدوره القرب والوصال » وهنا بتوقفان وکانما 
ذكر يدرس الآخر » استعدادا للنزال » وتنزوى الانثى جانا 
وتنتظر نتبجة المعركة التی او اطلمنا غليهنا » لعرفننا 
الانثى غالية » او كم هو عنيف ذلك الدافع الغريزى الذى يكو 
الاکور 4 فیستهینون يكل شیء فى سبيله .+ حتی المات, ] 


وشترب الذکر من صاحبه » وکانما الذی كان بصحبته الان 
بوحی لفریمه بالاشارة »وکانما بقول « لقد وجدتها بعد كد وتعب 
فلماذا تعاکنی » وتعترض طریقی » ؟ . . وكأنما ال خر يجاور 
قائلا « عليك اللعنة .. الا تغرف شيا عن ناموس الحياة ؟ - 
ان هذه الغالیة( بقصد الانثی ) ثمنها كبر » ولا استحقها | 


يعجبك قولی » فعليك آن تنزوی وتختفی » او لنحسم الامر 
ولا تضیع وقتی » فغريزة الجنس تکوینی » ولا شىء غير الممرا 
یکفیتی 1.6 

ویحسم الامر بمعركة » ویستخدم فیهاسلاح من نو 
غريب .. امتلكته الذكور دون الاناث »> وهنا بلعب « التکتیاک 
الحشرى » والقوة والشجاعة دورا فعالا فى تلك الحرب النفسية ! 


لكن ماذا نعنى بهذا التكتيك الذى وصفناه, 
( الحشرى ) ؟ ! 


نعنی أن الذى تقوم به حشرة .. فالحشرة تحب كما 
نحب » وتعامل ذکورها انائهنا ریما افضل من معاملتنا لانائنا © 


۱۰1 


وتعرف قیمتها على قدر ما ادركت .. فالذی بتصارع الآن على 
مرح الاحداث خنفس وخنفس .. ليس خنفسا بشريا » بل 
حثريا .. فالخنافس البشرية لا تتحلى ‏ فى معظم الاحیان 
بها ذكور الخنافس الحشرية » او غيرها من ذكور الحيوانات 
الاخرى » فالخنفس الحشرى قد جاء الى الحياة وبه خشونة 
واضحة » وتلك صفة من صفات الذكور المميزة » لكن الخنفس 
البشرى قد ظهر لنا « على آخر الزمن » وبه نعومة تختلف 
درجاتها من خنفس الى خنفس » وبحيث لا نستطيع إن نميز 
- احيانا الخنفس البشرى من الفتاة » خصوصا اذا نظرنا اليه 
من قفاه... وشادامت التعومة قف زحفت فلن شبابن_ا:» 
وما دامت تراودهم فكرة محاکاة الفتیات فى التانق وتسريحة 
الشعور » وتضییق « البنطلونات » على الارداف الى آخر هذه 
المیزات التی تسعی اليها الفتیات بحکم تکوینهن » وما دام كل 
هذا أو غيره بحدث » فلا تنتظر من هوّلاء خشونة کخشونة 
الرجال او الذكور عموما .. او حتی الخنافس الحشرية ! 


الی الحدیث عن اخواتنا الخنافس البشرية علیهم النقمة » ولنترله 
موّلاء ق فلسفتهم ومیولمم وازبائمم © ولنقدم خنفسنا الای 
مرف باسم خنفس الوعل أو الايل او الغزال ذی القرون .. 
ذلك ان الخنفس () قد امتلك فكين طويلين قوبین اشبه ما 
يكونان' بقرنی الوعل » ومن هنا جاءت التسمية ۰۰ والواقع 
ان ذکور الوعول والخنافس تستخدم قرونها وفكوكهانى معارك 
الجنس والحياة » ولكل منها صراعها وعاداتها ومکانتیاق 
سام التطور ! 


(۱) تبسيطا للأمور فسوف) نطلق على الذکر اسم خنفس وعل الانی اسم 


خنفسة . 


۱۰۷ 


وتبداً المعركة » وتتحرك الفكوك الاربعة ۰۰ وكأنها 
خنفس بسخن فكيه كما بفعل لاعب الكرة بقدميه ؛ 0 
لا نشهد هنا لعبة للتسلية وضياع الوقت » يل نقف | 
لعبة خطرة من العاب الوت والحياة على مستواها الخنفسی. 
وبدون اطلاق صفارة من الحكم » بحدث الهجوم » وتتة 
الفكوك بالفكوك » وكانما هی بمثابة مقابض او « كماشات » 
وبها يقبض الخنفس على الخنفس © ویحاول أن يلقيه ارضا ليمز 
فى ترابها » ويخمد بذلك قوته » ويوهن من عزبته © وکا 
نحن امام حلبة من حلبات الصارعة الحرة » ولکن ندون 
ولا حمهور ۰۰ فالجمهور الوحيد هنا هی فتاتنا الخنفسة أل 
تقف سعيدة لتشهد صراع الجنس »© وهبالة الذکور 


وعندما بحس احد الذکرن أن نتيجة العركة ليست 
صالحه » نراه بنطلق هاربا من الميدان » وهنا بترکه النت 
ليذهب الى حبالة سئيلة ؛رويعقد هلق اقتاسة :+ نوجو التو ۳ 
بفكيه » وكاتما لسان حاله ول : ما استحق القرب منك 
ولا الفوز بحبك » الا كل من عرف الکفاح .. وها انذا ق 
اخذتك منه بالظفر والناب .. لاکون لك ولتکونی لى 
طیتا ! 

وبجواره تسم العروس ؛ وقد و 
واقوى » فيضيع الحب © وتختفى النشوة » او قد کون 
ع مع ارون بجوو با E‏ 
ويفترقان دون تحدند موعد آخر للقاء » وسر الخنفسر 
مترنحا » وبفكيه ملوحا » وکانما بودعها قائلا » با 
بای .. عليك اللعنة » فلقد انهکت قوتی واضعت صحتی © و 
ذلك فالحياة تهون فى حبك .۰ « او كله فى حبك يهون» ( 


وما دمنا.اقد تحدثنا عن خنفس الوعل" او الایل » فلا بد 
ان نقدم الوعل نقسه کنموذج جدید من نماذج ذکور هذا 
الک وکب .. وعلینا - لکی نصصد سلم التطور من الخنفس الى 
الاسل - ان نقفز قفزة هائلة لنعیش مع احا افراد الحیوانات 
الثديية التى وضعها العلماء معنا فى الجموعة ذاتها ! 

فذكور الوعول قد تعيش فرادى ؛ او تجمعها مجموعات 
صغيرة ليس بينهاانثى واحدة ؛ ولهذا فان للذكور مجتمعاتها » 
وللاناث مجتمعات اخری منفضلة ؛ لكنها اکشر عددا من 
مجتمعات الذكور ؛ ومن هنا كان لابد ان تظهر نی تلك المجموعات 
الانثوبة زعيمة أو قائدة لتقودها فى متاهات الغابات واحراشها » 
والقائدة ‏ بطبيعة الحال ‏ لابد أن تكون اعظم من الاناث حنكة 
ودرابة وأكبر عمرا .. وعندما تضع الاناث مواليدها » فانها 
تقوم بارضاعها ورعایتها حتى تكبر وتعتمد على نفسها» وهنا 
بحدث شىء غريب » اذ تتحیز الاناث لبنات جنسها ؛ فتطرد الذكور 
اليافعة » وتحتفظ ببناتها لتزيد مجتمعات « الحريم » قوة 
وازدهارا ! 

وتمتاز ذكور الوعول بامتلاكها لقرون متشعبة وقوية 
لتكون لها بمثابة سلاح « ابیض »» وبه تدخل 
معركة الجنس او ضراع الحياة... وليست ذكور الوعول هی 
الوحيدة الثى امتلكت القرنين 3 بل هناك ذكور كثيرة بقرون 
واضحة . . فللخروف ( او الکبش ) قرنان ملتوبان » ولذکورالبقسر 
الستانس والوحشی : قرون حادة مستقيمة وكذلك التيس ( ذكر 
المافقدريا) ای عازه يلق چان و اذا رايت حيوانا بقرون » 
فاعلم انه من الذکور ؛ آما اذا ضمر القرنان فتلك علاسة من 
علاواتة 1:1 اه بو ان اه باولا حك نيو 


ويشترك خنفس الوعل مع الوعل فى الطريقة التى بستخدمانها 
فى صراعها مع الذكور الاخری للفوز بالانثى ؛ ولكنهما يختلفان 


۱۰۹ 


فى امسر هام ۰ فللخنفس فتاة واحدة » وللوعل فت 
كثيرات » ولكنه لا يعر فهن ولا بصاحبهن الا اذا ظهسر الداة 
الجنسى الذى يدعوه الى تجمیسع اکبر عدد منهن لتكون دليلا عل 
فتوته... وطبيعى أن ذكرنا هذا ليس الوحيد فى الغابة » بل 
يشارك فيها عددا آخر من الذکور > لكن الذكر اذا تقابل مع 
ذكر آخر » فلابد من معركة كبيرة » رغم أن كل ذكر منهما 
قد یکون فى حوزته عدد كبير من الاناث » ولكنها « فراغة » عين 
من الذكور .. نقصد ذكور الوعول طبعا » ولا شأن لنا هنا 
بذكور البشر » ويبدو أن ما يمتلكه الاخرون بحاو دائما فى عيون ‏ 
ال ا 


كذلك يفعل الوعسل مع ذكر آخر » لكن معركة الوعول لا شلك 
قاسية ودموية » فسلاح القرن حاد بتار » فاذا لم باخذ الوعل 
التصارع حذره » فربما يبقر القرن بطنه » ولهذا فقد يموت 
احد الذکرین فى المعركة » واحیانا ما تتشابك القرون التشعبة » 
ولا بستطیع الذکران منهما خلاصا ؛ ولا بزالان هکذا بقرونیما 
متشابکین ومقیدین » حتی تنهك قواهما » فیموتان فى مکانهما » 
وتبقی الهیاکل العظمی لعظمية لتحکی لنا قصة مثيرة من قصص 
الصراع التی تدور بين الذکور من اجل الاناث » وهکذا تضحی بها 
الحياة » وتحافظ على الاناث ! 


الا ان ايسر حالات هذا الصراع تترکز فى أن بطرد الذکر 
النتصر عدوه الهزوم بعد معركة قد تدوم طوبلا او قلیلا » 
ولیذهب الغاوب فى حال سبیله » بعد أن بتنازل للذى غلب عن 
حريمه .. وربما تواتى المغلوب فرصة جديدة ليدخل فى 
معركة اخرى قد تكون فى صالحه .. المهمم أن هناك صراعا 
قاسيا وطويلا ومريرا تمر به الذكور > ليتوج ذكر منها نفسه 
على عدد كبير من الاناث » وليصبح بحق « ملك » الحريم ئى الغابة» 


۱۱۰ 


دمن أجل هذا تغنی به الشعراء فى اشمارهم © واعتبروه سلطانا 
له من الحواری ما شاء » ومن الفحولة الجنسية ما بربد » 
بحيث کون فى مقدوره اخصاب كل « الحريم » ۰ فليست 
العبرة بعدد الذکور » انما العبرة فى نوع الذكور ۰۰ « ولكن اكثر 
الناس لا يفقهون » »© فالذى بهم هو النوع لا الكم با سادة ! 


لكن « سلطنة » الذكور لا تدوم الا قلیلا » فيعدان تحصل 
الاناث على الاخصاب » تفقد اهتمامها بالبطل » كما يفقد البطل 
اهتمامه بها » وعندئد يتخلص من قرنيه العظيمين » فيسقطان 
وبهذا بکون قد القی السلاح » ويصبح كلانثى » رغم انه 
أفخم منها حجما » وبعدها بهیم على وجهه فى الغابات دون أن 
بحمل مسئولية او هما ۰۰ وكأنما كل رسالته فى الحياة أن بأكل 
وبتسكع ویماکس وبتصارع ویغلب وینکح ( مؤكد حیوان ) او ان 
کون من الهزومین ۰۰ حتى اذا حاء فصل الحب القادم » ظهرت 
القرون ونمت وتشعبت » لیدخل بها معارك اخری ! 


ولننتقل الان من ساحة الفابات والاحراش حیث تعيش 
الخنانس والفزلان » ولنتوجه الى شواطیء البحار لنشهد فصلا 
آخر من فصول صراع الذکور على الاناث » ولنتخیر منمانوها 
واحدا » ولیکن ذلك الخلوق « ابا جلمبو » او سرطان البحر 
أو الكابوريا .. تعددت الاسماء والخلوق واحد ٠ )١(‏ 


ففى فصل الزواج تنتشر الآلاف على مساحة من الشاطیء » 
وتقف الذكور على اهبة الاستعداد لاستقبال الانثى « ام جملبو ۷ 


(۱) ننقل هذه الفقرات بتصرف من کتابنا و زوجات مفتر سات » .. کتاب 


املال أغطس ۱4۷۰ 
۱۱۱ 


وهی" تسیر و تتبختر ) وكأنها مانیکان او عارضة ازباء ۰۰ أو رد 


یارضه جنبی ۰۰ لسنا ندری » لکن الذی ندربه ان كل سرطان ‏ 
ود حفر فى الرمل حفرة صغيرة » لیختبیء فيها اذا ما تعرضت ‏ 


يانه للخطر » ثم قد بتخذها بمثابة عش للزوجية فى فصل 
العزاوج » ولهذا نستطيع أن نزى الالاف من هسذه الحفر الت 
یشم على الشاطیء » وتختار الذكور الليالى القمرية » ومن 
جحورها تخرج » وأمام « دورها » تتجول وتحجل كالاحدب» 
كن الثىء المميز فى هذه المخلوقات هی مشیتها الجانبية ) 
وسلاحهسا البارز الذى يرفعه كل فتى فى البسواء » وسه يلوخ 
ویتباهی » وكأنما هو السيف المسلول الذى يدافع به عن داره 
إو فتات» » وکانما هو بتمثل بقول شاغر البشر : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 

يهدم » ومن لا يظلم الناس بظلم 

والواقع ان سلاح « ابی جلمبو » لیس الا مخليا ضخما 
بیدا » قد يكون اطول من جسمه » وبه بدخل معركة الجنس 
يحظى بانتی ! 


نحن الآن نعيش فى فصل الحب » و فیه نری هذا الهرجان 
إلراقص من الذ کور 4 وكأنما الدنيا قد دانت لها 2 وأصبحت 
ووع مخالبها » ولا شك أن كل ذکر یمنی نفشه بعروس .. 
ابة عروس والسلام » فليس فى الامر اختیار ! 


وتأتى الاناث لتتجول هنا وهناك بين الذکور ؛ وبقف الفتیان 
إبام الدور » وقد تمر آم جلمبو امام فتی من الفتیان © فلا تطاوعه 
په آن شعها ويسر وراءهاابمئما سارت 355 ذلك آن 
إإتفاليد التی ورثها ابو حلمبو عن أجداده منذ عشرات 
إإلابسين من السنين تحتم عليه أن بلزم حدود الادب » ان كان 
وناك ادب .. صحيح آن الفتى اقوی من الانثى واشد » وصحيح 


r 


اله يستطيع ان يختطفها ثم بغتصبها دون حس او خبر ؛ 
الا انه - والحق بقال - لايفعل كما يفعل التهورون من ذكور بي 
اشر .: ليس ذلك خوفا من عقاب » او لانه يعرف الأصول 
فى معامللة فتيات نوعه ؛ ولكنه بربد ان يترك لها حربة 
الاختيار » حقيقة عرفها ابو جلميو » ولم يعرفها 
« ابو شنب » ! 


مسا علی ابو جلمبو - اذن ب الا ان يقف امام ام جلمب‌و 
وقفة معينة لیستعرض فیها نفسه ؛ ومسموح له ایضا ان يلوج 
لها بمظبه الضخم الذى اکسب لونا كلون الحنة ( او 
الحناء ) التی يضعها عرسان الريف وعرائسهم فى ايديم 
وارجلهم » وربما كانت هذه العادة الريفية مقتسسة من ابی 
حلمب و هذا » اذ ان مخلبه لا يتخضب باللون الاحمر الا فى فصل 
الحب والتزاوج » والواقع ان هذه الحمرة القانية تتاثر 
بافرازات الهرمونات الجنسية > وكلما زاد لون المخلب توردا ؛ 
فان ذلك دلیل على تحولته او « ذکورته » الزاندة ؛ او ان 
الدافع الجنسى لدبه شديد ؛ ولا ندری ان كانت الناء 
وتوردهانى أيدى العرسان والعرائس تعنى شيئًا بالنسبة لهم 
ولهن او لا تعنی ؛ لكن مما لا شك فيه ان تخضب مخلب ابی جلمبو 
باللون الاحمر القانی لن العلامات المميزة فى الاختياز الطبیمی » 
ولو اختارته ام جلمبو عرینا » فسیکون ریسا « لقطة » 
تتمناه كل فتاة فى هذا العالم البسيط فى سلوکه وعاداته ! 

« وتتبختر » ام جلمبو وهی تمر امام دور الفتیان ؛ وباتی 
عریس وهو يلوح لها بمخلبه او « ذراعه » .. وکانسا هبي 
بقول « آناهنا .. آناهنا» .. ثم بهتز امامهاويتشتج 
ویلوح.» وکانما هو برقص لها لیسترضیها ؛ ثم بلحب 
الهوبنی الى داره » وينتظر قلیلا ؛ فلعل الفتاة تستلطفه وترقا 
لحاله » وعندسا يطول انتظاره » بخرج ويبحث عنها حول 


۱۳۱۳ 


الدار > فربما تكون واقفة غير بعيد « لتسوق » الدلال » لکد 
براها وقد ابتعدت قلیلا لتدخل فی مجال فتی آخر من الجیران 
ویحییها بمخلبه مثلما فعل الفتی الهجور » و قد تمیل اليه ام جل 

وتقترب » فربما كان هذا اکثر جاذبييسة » واخف حركة » وا 
حرازة فی استقبالها » لکنتا لا نعرف السبب الکامن وراء 
الاستلطاف » ولهذا بهجم الذکر المنكود .. لیس على الفا 
لیاخذها غصبا »او ليضربها علقة ساخنة ۰ . ذلك ان القانو 
« الجلمباوی » لایبیح التعرض للاناث » ولا ضرب الفتیات » و 
بیح ان يضرب الذکر ذکرا مثله حتی ولو ادی ذلك الى انتة 
احدهما الى الدار الآخرة ! 


ام جلمبو - اذن - فتاة مصونة ؛ ولها بين الفتیان مقام 
كبير » واذا اراد الذکر ان ظهر فتوته وقوته »2 فلا يجب أن, 
بظهرها على انثى » بل على ذکر مثله » وتلك هی الاصول التی 
عرفتها مجتمعات ابی جلمب و قبل أن يظهر البشر بشات 
الملابين من السنین ! 1 

ليس هناك من طریق آخر لحل الازمة الا الحرب » ولهذا 
یتقدم آحدهما نحو الآخر » وهما برفعان مخلبیهما و بلوحان بهما 
بشدة فى الهواء » وکانما هما بلعبان لعبة « التحطیب » التی 
يجيدها اهل الصعيد ؛ وهی التی بسك کل فرد فیها نبوتا 
غليظا ليظهر به براعته أمام « السامر » عامة » والفتیات 
خاصة » ولکن ابا جلمبو لا يلعب ولا بتسلی » بل سیدخل مغ 
غریمه فى صراع حقیقی » وکانما کل واحد بقول لصاحبه « بینی 
وبينك معركة » فمن تغلب فیها استحقها » ولتکن ام جلمبو حلالا 
عليه » وحراما على غيره » .. وهنا تحدث بالفمل معركة 
طاحنة بالسلاح الاحمر .. نعنی بذلك الخلب المخضب « بالحناء » 
الطبيعية ذات اللون الاحمر القانی ! 
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الذكرين 4 وكأنما هی به فخورة » اذ ليس هناك اسعد من فتاة وهی 
ترى الذكور بتطاحنون وبتنافسون على زواجها .. لا تختلف فی 
بقول الذين شاهدوا سلوك هذه الجتمعات السرطانية انه . 
الانسان آن يسمع صليل السيوف الحية - نعنى المخالب ب 
وه و ضر بات متتابعة قوبة من مسافة امتار عديدة » وقد 
رهی تتقابل فی ضربات متتابعه فویه من 
تنکر فيها الخالب وتبتر الازجل وتتهشم الصدود + ولکن 
غريزة الجنس عندها قد تکون اقوی من غريزة الحياة » وکانما کل 
ار جلميو بريد أن يخوض المعركة حتى نهايتها » ولهذا فقد تستمر 
ويا طويلا » الى ان يجد احدهما ان سي المعركة ليس فى صالحه» 
فيتسحب من الميدان » وبترك العروس لعذوله » وهنا ندرج 
ام جلمو النتصر الى داره > فلقد استحوذ عليها بعرقه وذراعه 
ار قد نتركهما قى صراعهما وتسیر 6 فما اكثن الذكور + وما اعظم 
لمآسى التى تحل بها من جراء الفوز بالانثى .. وهكاءا شسابت 
الحياة وقدرت من ديمح الزمان 4 وسالف العصر والاوان 1 


لهذا اذا رات اثنين من ذكور آبی وي ده 
ويتطاحنان فابحث عن الانثى .. عن ام جلمبو .. لا فرك بين 
بشر وسرطانات .. فالكل فى الغريزة سواء ؟ 
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ضوضاء الزكر- وهبالة الركدر 


بدو اننا معشر ذکور النشر قد ورثنا الکشیر من عاد 
ذكور الحيوان .. فمن الظواهر الغريبة مثلا تلك « الاوركسترا: 
التی نصبتها الطبيعة من حولنا على هيئة اصوات تنطلق 
حناجر الذكور ؛ لتعلن بها عن وجودها لعالم الاناك . . فالحمار 
نهق » والضفدع ننقنق © والعصفور يزقزق » والاسد يزان + 
والديك يصيح » والحمام يهدل » والحشرات تصرصر وتفثو 
وتدق الطبول .. الى آخر الضجة التی قد بفصح بها الذ 
عن وجوده » وقد کون ذلك خطرا على حیاته ؛ لان هذه الوحات 
الصوتية - التی نسمعها نجن انضااو لانسمعها ا :5ا 
يلتقطها مخلوق جائع » فیصرف مکان الذكر مسل 
ضوضاله » ولا يزال ببحث عنه » حتى بهتدى اليه ؛ ويصيح 
صاحبنا « الولهان » لقمة سائغة من طعام » قبل ان سعد بلقا 
آنثاه . . وهكذا يدفع الذكر الثمن » ولا تدفعه الانثى » فلقد جنبتها 
الطبيصة مشل هذه الاعمال « الصبيانية » التى كانت من 
نصيب الذكور . 


وعلى الوتيرة ذاتها يسير ذكور البشر .. اکن بطريقة اخری! 
فالشباب المراهق ( وقد تمتد المراهقة ايضا الى الرجال 
والشيوخ والكهول ) ينطلق مثلا فى الطريق » فلا نسمع مشيم الا 
اصواتا كالنهيق ؛ فلا القانون يعاقبهم > ولا حرمات اللیل‌تمنعهم ؛ 
رلا الذوق العام شفع لهم » وکانما هم بر دون تديد طاقاتهم 


۳1۹ 


الكامنة عن طربق ضجة وصیاح .. ريما لیلفتوا نظر الجنس 
الآخر الى وحودهم 14 آو ریما کانت عادة من العادات التی وروها 
عن « اجدادهم » من عالم الحيوان الذين سبقوهم فى الظهور على 
هذا الکو کب بعشرات ومئات الملابين من السنین .. فشست 
العادات .۰ عادات الحيوان .. عادات البشر 1 


كما أن المعاكسات المكشوفة فى الطريق ‏ بالكلمة أو 
الهمس أو اللمس وغير ذلك ممالا ندرى ‏ بقوم بها ذكور 
البشر اساسا .. فقد بتغزلون فى هذه الغتاة بآلفاظ نابية >" 
او مع تلك بالفاظ مودبة - كل هذا بتوقف على النشأة 
والتربية .. لكن هذه المعاكيات المكشوفة لا تصدر من فتاة 
أو سيدة .. فالاناث اكثير حياء من الذكور » ليس فقط فى 
نامات ال بتل نتری ولك اشاق معظگم 
الحتمعات الحيوانية » فذکورها تتودد دائما الى اناثها » وتبحث 
عنها وتسترضيها © والطبيعة الحيء - كما براها العلماء 
وبدرسونها ‏ مليئة بالاف الصور من الغزل » ولکل نوع من 
وطريقة ! 


وکما ندفع ذکور الحیوان امن من يامام نتيجة 
لخوضالهم » فقد بدفع البشر الشمن بطريقة اخرى .. قد تکون 
خفیفة » وقد کون شدندة ۰۰ "قاما الحفيفة منها فتتجلی تنا 
فى تلك الحملات الفجائية التی بقوم بها رجال شرظة حمابة 
لداب العامة فى الطریق العام © وبها بخضلون على نصیب 
محمود من ذکور تنطلق وراء الاناث کالکلاب الضالة » وق مركن 
الشرطة بقومون بتحریر الحاضر الناسبة .. أما الشدید منها 
فیترکز ف عملیات الاغتصاب بالقوة .. ومن حق اية آنفی ان 
تلصق بالذكر متا اة مضيبنة او تهمةا» اذ يكفى ان تقول هی 
كنذا وکذا » فیشیم مستقبل الذکر ۰ . ذلك ان النشناس بای 


۱۱۷ 


جزء من أجزاء الانتی جريمة رهيبة . . ولكل جزء منها درجة » وبها 
ياتى الحكم .. كذا شهر او كذا سنة ؛ ودعك من ضياع 
السمعة » وهذا ينبثئك بالخبر اليقين ؛ خبر ان الراة ثمينة والرجل 
رخیص .. الراة صادقة » والرحل كاذب » حتی ولو ادعت 
عليه » والصقت به جنينا أو نسبته اليه ! 


لكن دعنا من كل ذلك فالكلام فيه يطول ولنعد الى نسائنا 
اللاتى يصغهن البعض بأنهن ثرثارات » لكن ثرشرة اللسان قد 
لا بأتى منها الضرر بقدر ما تأتى من « ثرثبرة » مفاتن الاعضاء 
الانثوية » فكلما برزت وتکشفت لعيون الذكور الحادة » كلما 
كان ذلك ادعی الى ثورة آخری تجتاح كيانهم الضعيف .. فعندما 
تلتقط الغين المنظر الانثوى المثير » فان الصورة بمفاتنها تنتقل الى 
مراكز الابصار فى الخ العظيم » ومنها الى المراكز العليا حيث 
تترجم الرسالات الواصلة اولا باول » وتتحول الى خطة عمل » 
وبها تشتغل الغدد » ومن الفدد تنطلق الهرمونات وتشتعل 
فى داخلنا ثورة الجنس » لکندا نکتمها كتمانا » رغم ان 
التفاعلات الكيميائية الحيوبة تشعلها فينا رانا ( ولمذا 
كثيرا ما نسمصهم برددون فى أغانيهم كلمة نار ۰ مشل حبك 
نار » ونار يا حبيبى نار .. الى آخر هذه العبارات التى 
نسمعها كالاسطوانات وقد يكون لها طعم او لا بكون .. وكله 
تعبير عن لوعة الجنس أو الحرمان ) ولابد أن يأتى صمام 
الامان ليلعب هنا دورا عظيما » ويكبح بهذا جماح الانسان 
حتى لا بوصم بوصمة الحيوان » آو يزجبهق غياهب السجن ٠.‏ 
لكن آحيانا قليلة قد ینفلت العيار > ويختل صمام الامان » 
فتكون ظواهر الاقتصاب » وما يتبع ذلك من محاكمات واحكام 
أو قد تتحول الامور الى عمليات قتال وصراع بين الذكور » 
وتخرج الانثى المثيرة ( واحيانا ما تكون غير مثيرة ) من كل هذا 
برئة » رغم انها كانت المحرك البيولوجى الاول لكل ما حدث 
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وسیحفاث + فنجن اق الواقسع ےبقر اءالكن ما'بزال:ق واخلنا 


نذكر هنا حادثتين رایناهما رؤية العين .. الاولى كان يطلها 
فتی » والثانية كان حمارا .. ومسرح الاحداث قد نصب ى 
ترام وحقل .. ولنبدا بالفتی والترام » ثم ننتهی بالحقل 
والحمار » وبعده نستنتج من تلك الشاهدات ما بتعرض له 
عالم الذكور » وکیف اه ینمار امام الانثی » ويظين انه 
المخلوق الاضعف ! 

على كرسى فى ترام رمل الاسكندرية جلست فتاة شبه 
عارية بحيث ظهرت لنا جميعا كتحفة غاية فى الجاذبية والابداع 
والامازة » فمنا من حوقل » ومناامن امنتغاذ.». ومنلا من نظدو 
واستملح وقال « جميل .. والله جميل بحب الجمال » ۰۰ 
ولكل منا ‏ بظبيعة الحال ‏ فلسفته فى الحياة ! 


وامام الفتاة جلس ‏ لسوء الحظ - فتى مراهق » وظل 
يرمق ويتامل » والعين تنقل » والهرمونات تفرز » والخلايا 
تثرشر » والنبض يزيد » والتنفس يسرع » والدم يندفع » وعلى 
وجهه ظهرت علامات تؤكد حدوث تغير فسیولوحی فی جنمه ٠٠‏ 
ومن المؤكد ان هناك صراعا رهيبا بجری بين الفتى من حامر 
هذا الجمال الصارخ على تفاعلاته البيوكيميائية » وبين تقاليد ' 
المجتمع واحكامه وقوانينه .. لكن يبدو ان الغريزة كانت 
اقوی من القانون » فلقد انفلت العيار » وتهاوئى مهام 
الامان » وهجم على الفتاة كالحيوان » وانکب علیها تقبیلا 
« وحضنا» » وسرعة ابشا هجم البشر على « الانساث ۰۰ 
ذلك الحیوان » .. وخلصوها منه بصعوبة » ومن الخرام 
انزلوهما » ولا ندری كيف سارت الاحذاث بعد ذلك . ٠‏ لكن 


۱1۹ 


ادى نبريه آن الجيزام قد سار ببعض من فيه وان 
مجتمعه الى قسمين : السواد الاعظم فى حانب الفتى المسكين م 
و قلیلون كانوافى حانب الفتاة » ووسط الضوضاء » والتعلیقات 
والمرافمات ؛ التقطت الاذن صوتا ناعما من فتاة رز 
مغاتنها الا قليلا ؛ وعلقت على ذلك بقولها « سوفاج ۰۰ 
آنيمال » .. ای متوحثن.. . حيوان ؛ هذا بالرغم انها 
كانت عربية فى تقاطيعها ولغتها ؛ وثار فى الوقت ذاته ذكر 
من الذكور لبنی جلدته و قال صارخا « نحن بشر » ۰۰ ولاشك 
انه قصد اننا ضعاف امام مفاتن الانثی ! 


الا لعنة الله على ذلك الهرمون العجيب » الذى قد بمحو 
الارادة ؛ ویقلب الکیسان ؛ ویحول سلوك الانسان الى سلوك 
الكو انلو ذلك فهو لد ركو قحان اندلا 
الطو ف‌ان الحی من البشر والحیوان ! 


وق الحقل حدثت الحادثة الثانية .. فلقد كان احد 
المزارعين یمتطی حمارا وبه على بركة الله نسير + واذا بالحمار 
يتوقف فحاة عن الم ۰ فتنفرج شفتاه » ویتسع منخراه ٠‏ 
وبحرك راسه4 ذات اليمين وذات الیستان ,6 وكأنما هو 
ستنشق عبرا فيه حلاوة » وعليه طلاوة » ثم اخذ بنهق 
نهيقا عاليا » وفجأة جری کالجنون » دون أن يستطيع صاحبه 
كبح جماحه » واخيرا اختل توازنه » وسقط من فوق ظمر 
الحمار الثائر الذى انطلق كالصاروخ الوجه نحو الهدف» 
ولقد كان هدفه حمارة تقف على مسافة مالة متر أو تزيد 
وهجم عليها كما هجم الفتى من قبل على فتاته ؛ لكن الحمارة 
تمنعت » واخذت ترفسه برجليها رفسا شديدا ؛ الا آن حمارنا 
لم بال بصفصات الحوافر » وظلت هی تضرب » وظل هو 
یحاول » حتی وصل اليه صاحبه » وبعصاه الفليظة هوى علييه 
فى ضربات قاسية متلاحقة ثأرا لکرامته التی اهدرها حمارنا عندما 
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القاه ارضا ؛ واضحك عليه الخلق .. الهم أن الحمار السکین 
قد عاد بخفی حنین © بعد ان نال علقتين ساخنتین : علقة من 
الحمارة » وعلقة من الانسان ! 


والواقع أن مثل هذه الاحداث كثيرا ما تتكرر فى عالم 
الانسان والحيوان » ومنها بظهر الفرق بين انثى البشر وانثى 
الحيوانات الثدبية بوجه عام .. فالحمار مثلا لا شور جنسيا 
مالم تأته اشارة خاصة من حمارة راغبة فى الجنس » وعندئدٍ 
نطلق نهيقه عاليا » وكأنما هو برد على تلك الاشارة الصامتة 
بانكر الا صوات 4 آو کانما هو بجاوبها الشعور 3 وكأنما اسان 
یله بول ه.نعب وصاننی الذعوة »:واثازئى'الهنمون» وشانطلق 
اليك کالفتی الجسسور » ۲ 


غر دب همذا الامر .۰ فابة اشارة تلك التی ستقيلها 
الحمار ؟ .۰ وما هو مشمونها الذی شیره و بجعله کالجنون ۶ ۰۰ 
واذا كانت الحمارة تطلب جنسا » فلماذا - اذن - لم تتقبل 
بأصول « الابتيكيت » الحميرى ؟ .. ام ان فى الامر سرا عرفته 
الحمير قبل آن بعر فه الانسان ؟ 


الواقع ان ذکور الحیوان - ومنها ذلك الحمار ‏ لا تفکر 
فى الجنس » ولا تخس بالرغبة فيه كما هو الحال عندنا نحن معشر 
ذکور البثر » لكن الذى بحدث انه فى فصل من فصول السنة ب 
التی تختلف باختلاف نوع الحيوان ‏ تجتاح الاناث رغبة 
جنسية » وبطريقة فعالة وذكية تشير ذكورها برائحة خاصبة 
تعثهاق البواء > وكأنما هذه الرائحة بمثابة عطر جنسى » 
محرد استتشاقه » ننقلب حال الذكور من هدوء الى هياج .. 
ا مر ا 

نهيق او نقيق او ضجيح او صیاح ؛ تفوح رالحتها الجنسية اذا ما 
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أحست بالرغبة فى الذكر » ومن غدد خاصة تنطلق بلابين قوق 
بلاإبين من جزیشات كيميائية معينة » فتنتشر فى الهو 
لمسافات بعيدة » حتى اذا وصلت الى منخاری ذكر بقف فى حاله»! 
بسر فى طريقه » فانها تؤثر فى اعصاب الشم وتشیره » حتى 
ولو كانت بتركيزات جد ضئيلة .. وعندئذ بعرف الذكر أن 
هناك انثى تطلب جنسا » وبهذا اصبحت الرائحة الانثونة 
بمثابة الزناد السحرى الذى بفجر القذيفة الحنية فى الذكور ٠‏ 
ويجعلها تنطلق كالمجانين باحثة عن الصدر الميمون ! 


ولقد التقط.جمارنا الذکور بمثخريه الرائحة » فاثارت 
فيه کوامن الرغبة ؛ لکنه كان فى الواقع غبیا « طبعالان4 
ذکر .. ولانه حمار » » فانطلق الى اقرب حمارة » وظنها انیا 
باعشة الرائحة الذكية .. لكنها ‏ والحق بقال - لم تفصل »> 
واعتبرت هجوم الحمار علیها افكا وعارا كبيرا » فلقنته 
برفساتها درسا عظیما » وکانما لان حالما بقول « اغرب 
عن وجهی ايها الاحمق » فلست فى الجنس راغبة » ولا له طالبة » 
حتی ولو وهبتنی كل هذه الحقول من البر سیم » ! 


واسدلت الستارة » وعظمت فى عینی تلك الحمارة .. فقد 
دافعت عن « شر فها » ( أن كان لها شرف ) ۰۰ فكل الامور قد 
توخذ قسرا الا الحب .. والجنس هو الثرارة التی توقظط 
جذوة الحب » فاذا انطفا » انطلق الذکر الى حال سبیله .. وما 
اعظم الخدع السرا التى نصبتها الطبيعة للذكور » وج 
فیها النیران » 2 ثم تان الاش لتطفلما » او قد شملمامن 
جدبد .. وهی تست الكثيرة على ذلك لقادرة ! 

نعود الى حمارنا الذی اکتوی ينار الجنس تارة » وبحوافر 
الحمارة ثم بعصا صاحبه تارة اخری » فنقول : انه لغبائه قد 
اخطا الهدف .. اذ كانت الراغبة نی الجنس تقف غير بعيد من 
صاحبته ا الحمارة الاخری .. ولقد كانت النسمات تأتی من نفس 
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الانجاه الذی تقف افيه الحمارتان » ویبدو ان الرغبة الجنسية 
و سور فم قوق بین آهله وئلك » ونی جل 
هذا فقد آخطأ المدف » ودفع الشمن » واستحق ق علقتین ٠.‏ 
وهما - ای العلقتین - آهون من نيابة ومحاکم وفضانح 
کتوی بنارها ذکر الاتسان دون الحیوان ! 


وهکذا تأتی الرباح بما لا تشتهی السفن .۰۰ و کذلك تاتی 
اشا بما لا تشتهی الحمیر أو غيرها من ذكور 


والواقع ان الرائحة الجنسية تلعب دورا هالا فى توجيه 
الذكر ل تیا اثارته جنسيا ) ویکفی ان نذكر ان عالم 
تطلقها الانواع ال جر انعر ات (مسا وة مان ۰ الف 
زائحة ۰۰ و اکل رائحة مبنها ترکیب کیمیاثی خاص ؛ لتصیح 
الرائحة بمثابة لفة الحب والتزاوج » او کانما هى رسالة معطرة» 
ذات شفرة محددة » ولن يلتقطها او شعرف علیها الا الذکر 
الذی ينتمى الى نوع الانثى التی اطلقتها ! 


بعنی هذا ان الاناث هى التى تطلق الروائح الجنسية > 
وعلی الذکور ان تلتقطها ٤‏ وتبحث عنها » وتسعى اليها » وهی 
ائ الاتعى تب نله ق كاتا هعرز آمکرمة .21 وف اعفاد 
العلماء من هه الحقيقة » واستطاصوا إن یقونوا بعحضیر 
بعض انواع الروائح الجنسية التی تطلقها الاناث ف عالم 
الحشرات 4 وبها بجذیون الذ کور » و بقومون بحرقها » حتی لا تتاح 
لها فرصة تلقیح انائها ‏ وبهذا بحدون من تناسلها » ویسیطرون 
على اعدادها » فیتضاءل ضررها .. وتلك صفعة جديدة لمالم 
اليو ایی كنيد طيد به فى تخس ارچ آن سرا ی قا 
بالنار » فى حين ان الانثی تحیا حیاتها العادية » وتموت موتتها 
الطبيعية ! 
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لکن الفریب جقا ان بعض اناث الحشرات تطلق روا آلفار فاء وقال : ليت لنسائنا ما لهذه الحشرات » عندئذ كنا 
فى ساعات محددة ؛ من الليل ومن النهان 5 فنوع منها نفك أو بح ونستر بح » والعنی طبعا فى بطن الشاعر أو العالم 3 
اطلاقها بين الحادية عشرة مساء حتى الرابعة صباحا » ونوا فهو عصد ان تكون لانثى البشر غدة تفرز عطرا جنسيا طبيعيا > 
آخر يبعث بها ما بين الساعة الثانية الى السادسة صباحا يدلا من تلك المطور الخارجية التى تستهلك جسزءا من الميزانية 
وهكذا قدرت الحشرات ارجلها قبل الخطو موضعها . ز النزلية » ثم آننا - على حد قوله ‏ فى حاجة ماسة الى هذا 
المستحسن أن يبحث الذكر عن انشاه فى ظلام الليل » و العطر الثیر » بعد ان نضب المعين » وحل الفتور محل الحبور » أو 
لا.يستعين بعينيه فى البحث عن فتاته 6 بل يتوجه اليها - امعد مكل میگ 
E‏ مداه اللذین شبهان الرادار سحيب | وبعلق ظريف آخر على ذلك فيقول : ريبما كانت هناك 
شبكات راذاراتتا تتفل بالوجساج الكهرومغناطيسية » لکن رالحة جنسية تطلقها انائنا » لکن آنوننالم تتطور بما فيه 
, رإنارات 8 اليه وجه نقسها عر طريق جزيئات « عطبر الكفاية ؛ حتى تلتقط ما شير فينا الرغبة التى بدات تذبل 
الح 4 الى طلسي انث فى المواء .. ولكل رادار متها وتذوى » ولمالم تجد نساؤنا فى انوفنا خررا » استمانت عليفا 
سوه 6 اس د تعن ماده کیا دت تريب ییو بعطور علها تبعث فينا النشوة .. وهكذا بتبين لكم ولنا ان لكل 
وبفرنی الاستشمار تفك رموز الشفرة وتعرف معناها » وتستمر فادة من عاداتنا جذورا حشرية » وحميرية قديمة .. والله اعلم ! 
فى البحث والظيران نحو الانثى فى النصف الاول من الليل ؛ ثم ۱ ۱ 
لييدا الحب والوصال فى النصف الشانى أو قبيل بزوغ 
الشمس ؛ وبهذا تضمن الاناث وصول ذكورها ليلا قبل أن تقع 
فريسة سهلة لحيوانات اكبر قد تصطادها فى الطريق نهارا »> 
وتصبح لها طعاما ؛ وهكذا وضعت الانثى. خطتها ؛ وعلى الذكر 
آن يكد ويسعى ؛ وقد يصل اليها : او قد تاتيه مصببة فى 
الطريق » فيصبح قربانا على محراب الحب أو الجنس .۰ لست 
آدری ! 

لکن الحدیث عن الجنس لا بنضب ؛ والکلام فيه لا بنتهی > 
اذ یکفی أن نذكر بهذه الناسبة حدشنا مع مجموعة من الاصد قاء 
عن امور تتعلق بالعلم والحياة » وتشعب الخديث حتى وصلنا 
الى اسرار الجنس عندنا وعند الكائنات الاخری : وذكرنا - ضمن 
ما ذکرنا ب قصة الحمار مع الحمارة » والکلب مع الكلبة » واناث 
الانواع الاخری مع ذکورها » وکیف ان الانثی تستخدم عطرها 
الطبیعی لتجذب الذکر او تستثیره » ولقد علق على ذلك الحد 


وآبا كانت الامور .. فلقد منحنا الله العیون » لتغنینا 
عن لانوف » كما منحنا العقول » لندرك بها معانی الحمال 4 
ثم زودنابالارادة » اکی لا ننهار امام مواکب الاثارة » وهی 
فى الواقعب مواکب متجددة متغيرة تهتز بمفاتنها امام اعیتنا » 
فلا نستطيع لها صدا > ولا لجاذبیتها بعدا ! 


لکن دعنا من هذه الجلسة « الرجالی » التی تتمیز بالبرود 
و الناقشات والتعلیقات التی تقرف النفس ؛ وتصدع الراس » 
+ لنذهب الى ركن بدیع للفرام بناه احد الذکور لیستضیف 
فيه ما شاء من الفتیات .. فهل تربد أن تحضر معنا » لتشهد 
أمورا مشيرة لم .تطراولك على بال ؟ .. اغلب الظسن اتکسم 
سترحبون بذلك » لنمتع النفسن وثبتعد عن كل ما نلقاه فى 
حياتنا من هم وغم ونكد ومسئولیات .. لا هی ممنوعة » ولا هی 
مرغوبة ۰. اذن » فلیکن ذلك © وعلی بر كة اه نسافر ! 
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علينا الآن أن ننطنق الى استراليا او كوينزلاناد 
بالخيال لا بالجسد ؛ والخيال ينبت من العقل ادر 
الانسان لا الحيوان » لكن ذلك لا بعنی آئنا سنقادم ركن 
خياليا » بل سنعيش بضع لحظات من واقع الطبيعة ١‏ 
ولنتقابل هناك باکر من الطيور القريبة الشبه بالبیفاوات » 
اخترناه هنا لانه # والحق يقال من أغرب الطيور التی ادراب 
العلماء ورمقوها بدهشة واعجاب » فذكرنا هذا له مزاج فنان 
او طبيصة عاشق ولهان ؛ لانه بشید لنفسه عريشة او + 
او استراحة أو ركن غرام 2 لسناق الواقع ندری ای إلا 
نختار » فقد تقولون انتم مثلا : لماذا لا نسمیه عشا » خصوی 
وآن الطیور تشید لنفسها اعشاشا » لتضع فیها بیضا » و 
هناك داع لذكر کل هذه الاسماء الحلوة التى عر فها الان 
دون الط ؟ 


لكن ذلك ليس صحيحا فى حالة طائرنا هذا » فهو لا ب 
عشا بالمعنى المفهيوم » ولكنه بقيم على الارض قطعة فنيية م 
عريشة أو خميلة خاصة ؛ لا لتكون بيتا للزوجية » او 0 
فيها الانشى بيضها ؛ ولكنه فى الواقع - يبنيها « ازاجه 
الخاص .. فعش الزوجية شىء » وعش الغرام شىء آخر 
فللطيور امزجة » كما للبشر امزجة .. والانثى فى ذلك 
القاسم المشترك الاعظم ؛ ولها النصيب الاوفی ! 


والواقع ان طائرنا هذا سرف باسم طائر العريشة أو 
الخمیلق او « الخص » (13110 10۳۵) تعددت الاسماء » 
والعنی واحد .. لکن قد تفیرون رایکم فیما بعد » وتختارون 
لرکن الفضرام هذا اسماء اخری تساير الفرض الذی انشیء من 
اجله » ولکن بعد ان نقدم لكم شینا عن « هبالته » مع فتياته » 
ثم ولعه باستقبالهن فى ركنه » فمزاج هذا الطائر » او سعیه 
لتشييد هذا الرکن العجیب لیس فنا مجردا » أو مزاجا غربا 


۱۳۹ 


اون هدف » بل له ارتباط وثیق بهرمونات الجنس ۰۰ فالتجارب 
إلنى احراها العلماء على ذکور هذه الانواع من الطیور تؤكد 
هلا المنی » فلو جثنا بذكن صغیر » وازلنا له خصیتیه » ثم ترکناه 
نی ببلغ مبلسخ الفتیان من الطیور » فلن یفکر اطلاقا فى بناء مثل 
هذا الركن او العريشة. . فما فائدته » وقد غاب عنه المحرك الاول. + 
لعنى غربزة الجنس ؟ 


ان الطیور لا تفکر فى تلك الغريزة الا فى فصول خاصة » ولذا 


أهى عندها موسمية » وعندبا بحل موسمها » نجد ذکور طاثر 
العريشة ‏ التی كانت تعيش فى جماعات بوّلف بینها السوئام 
والانسجام ‏ قد بدات تتفرق وتنفصل ليستقل كل ذكر 
منها بتفسسه على قطعة من الارض التى يعتبرها بمثابة ملكية 
ادا » فلا بصع لاکر آخر آن بنافسه فیها » آو بشارکه 
فى حدودها » وکانما الذکور هشا تسیر علق مبدا « ابتفد عما 


بحرح شعور جارك » لیکون کل واحد فى حاله » دون ان ترقبه 


عيون الفضولیین من الذکور » .. ذکور الطیر ٠‏ 


ویبدو ان للانثى عند الذکر هنا مقاما كبيرا ».ومن اجل 
هذا نراه بشتنل باللیل والثهار » ویکد ویجتهد الاس‌ابیع 
نلو الاسابيع » ويبدا فى جمع الخامات الحلية التی سیبنی بها 
ركن الغرام » فتراه يطير هنا وهناك » لیجمع سیقان النباتات» 
دنرم الاشجار الصغيرة » وبها بمود واحدةفواحدة الى الو قع‌الذی 
اختاره دوين ف عرسها فى[ الرمال:الواجدة وان الاخرى اقم 
شبتهبااق.اماکنها:بقطم رة من الحمی. والاخجان. » وهینا 
منود لاشك جبار » اذ يكفى ان نذکر ان احد العلماء قد 
احصى اواحد من هذه الطيون اکثر من ثلائة آلاف قطعة من نبات 
والف قطمة من الحصی والاحجار » ویمنی هذا انه قاع باربمة 
آلاف رخلة او مشوار .. وشيئا فشيئا تقوم الارک‌ان من 
الخميكة او التعريشة ؛ ولتنتهی فى النهابة بصفین متقابلین 


۱۳۷ 


ومتلاصقین من اعشاب تمد على ارخ یه ذات ظلاد 


العروف أن لهذه الطیور انواها کشبرة » ولکل نوع 
فنه وتکتیکه ومزاجه « واتیکیته » فى استقبال الفتیات ! 


1 لکن ما شيده الطانر حتی الان لیس فى الواقع شینا مذ 
فى اصول العمارة أو فى فنون الدیکورات .. فکما نميل ن 
معشر البشر الى الوان خاصة » وکما تخذیننا اذواق معی 
کذلك كان الحال عند ذکور هذه الطیور التی ظهمرت 
بعشرات اللابين من السنین . . فالذی بناه الطاثر لیس الا 
العريشة ؛ وعلی هذا الهیکل يبدا فى عمل دیکورات غرنبة | 
لوحات عجيبة » مستخدما فى ذلك بعض الخامات المحلية التی 2 
تصادفه وهو يتجول باحثا عنها ف کل:عکان .. وهو هنا کالاا 
القنان الای تحب جخ الشحف بخناية تامدة » ثم بضع كل ۶ 
فى مکانها الناسب ؛ لیبدو كل شىء متناسقا وجذابا ۰۰ و کل 
تفعل هذه الطیور على قدر امكانياتها بطبيعة الحال ! 


ولو قدر لك واطلعت على سلوك هذه الانواع » و صبر 
ومثابرتها فى تجهیز ركن غرامها الذی ستستقبل فيه فتیاتها 
لفر فت قيمة الانثی عند الذكر ولادرکت کیف سخرت الحياة 
ذکورها باشالیب مختلفة ».لتهیلء. للإنناث ما تقر بنه افینهنن 
ورغ ەوال 6۰ فد کر "طائن الم شنة._قد.یقخی اانا 
الطويلة وهو يعتنى بالخميلة .. اذ تراه يذهب كل يوم لاحذ 
زهور وثمار وآوراق ذاتالوانخاصة ؛ و بلصقها على جدرانخمياتة؛ 
ثم قد تلاحظه وهو بتصد قلیلا » وکانساهو يرمق من د 


۱۳۸ 


هذا الدیکور الجدبد » فاذا لم یمجبه » قفز على الارض قفزات 
مربعة » لیقترب من المريشة افيضم نظام الديكوزاث ۰۰ لکن 
الغربب ايضا انه كلما ذبلت زهرة او وزقة او ثمرة » واصیح 
منظرها غير مناسب أو ملائم » انتزعها من مکانها » ووضع 
بدلا منها شيا طازجا ! 


اغرب من ذلك ان ذكور طيورنا هذه لا تهتم فقط بزبة 
الخميلة » بل عليها ان تجهز أرضيتها بدبكورات ليبدو كل 
شىء رائعا جمیلا 355 فامام مدخلى الخميلة » او فى داخلها 
ننشر اشياء غريبة ذات الوان متقاربة .. فهناك طيور تميل 
الى الالوان الحمراء » ولهذا تجد ارضية ركن الفرام مزينة 
بورود وشرائط وورق وعلب واصداف وثمار وزراير وقطع 
تماش وريش .. الخ » وكل الوان هذه التشكيلة العجيبة 
احمر فى احمر .. آما اذا كان النوع يميل الى اللون الابيض 3 
فسوف تجد على الارضية كل ما هو أبيض لامع » وربا تجد 
بينها شوکا وملاعق وسکاکین صفمة وفوطا بيضاء وساعات 
واصدافا وقطنا وعظاما وقطعا من المرايا ۰۰ الخ » الهم أنه ۰۰ 
ل كله أبيض فى أبيض » وقد تتعحبون وتتساءلون : ولماذا الشوك 
واللاعق والسكاكين والفوط ؟ 57 ولاذا وكيف احضرها؟ 05 
وهل سيقيم للفتيات وليمة ؟ .. او هل سيهدى احداهن 
ساعة من الساعات الوحودة على ارضية الخميلة ؛ أو سسوارا 
معلقا على جدرانها ؟ .. الى آخر هذه الاسئلة . 


الواقع ان الذکر هنا لا يعرف معنی هذه الاشیاء » ولا يدرك 
ماذا بمکن ان تستخدم فيه » ولکنه يريد ان يجمع اکبسر 
واعنلم تشكيلة من الادوات التى بميل اليها مزاحه > وببدو 
ان احضار هله المجموعة اللامعة قد ساعد على اجتذاب 
الفتيات عندما تنعكس عليها اشصة الشمس » وترتد الى 
آعینهن » و توحههن الى مكان الخميلة » وطبيعى آن وجود هده 


۱۳۹ 


الديكورات الحديثة لم تظهر فى خمائل هذه الطیور الا , 
المدنية الحدشة للانسان > ولهمذا قد بحدث أحيانا ان 
بعض ادواته المنزلية دون سبب ظاهر » ولو حدث ذلك عد 
لقلنا ان هناك عفريتا من الجن يسنطو على اشيائنا وسرقهت 
ولكن العفاريت لا توجد الا فى خيالاتنا » وايا كانت الاموز 
فان اهالى المناطق التى يسكنها طائر العريشة او ال 
يقولون : اذا فقدت شيئًا » ولم تعرف لاختفائه سبباء ز 
أن تذهب الى المناطق التى تعيش فيها تلك الذكور » قر 
وجدتها بين ممتلكاتها » لتزين بها اركان غرامها ! 


والوصف ب طبصا - غير الرؤية ۰۰ لاننسا مهما ومغ 
هذه الذكور ودابها على العمل > فاننا لا نستطیسم أن نوق 
حقها ؛ لكنك لو رایتما » وراقبت افعالها » وهی تنظم وتر 
وتعيد وتشیر أوضاع ديكوراتها » لهتفت وقلت على الفور 
« وتلك أمم أآمثالنا » ! 


لكن !... لمناذا تفعل الذکور کل هذا؟ 


نوع آخر من انواع الاختیار الطبیعی .. فجمال الخمیا 
هنا» وحسن ترتيبها » و فخامة بنائها » وتنوع دیکوراتها 
تعکس - بلا شك ذوق صاحبها وسار حاله » الا اند 
لا نستطيع ان نقول ذلك بالنسبة للطبور .. لان طاثر العرب 
مشلا ليس لديه رصيد فى البنوك أو انه بملك اطيانا وعمارات © 
ولكن رصيهه الحقيقى بتمثل هنافى قوة احتمالس» وصبره على 
المكاره .. فركن الغرام الفخم جدا الذى بشيده بعض البشر 
دلیل ملموس على ذوق صاحبه ؛ وستحكم على الفور ان كان 
مليونيرا او بليونيرا أو حتى « ملليميرا » ۰ وسيدلك هذا على 
طبقته الاجتماعية التى بنتمی اليها » وطبیعی ان الامير غير 
الصعلوك » والذی يملك خير ممن لا بملك » والاناث بطبيعة الحال 


۱۳۰ 


نميل دائما الى الاحسن والارقی .. لا تختلف فى هذا انثى طاثر 
المرنئة عن انثى البثتر > فالذى هتم اکشر ؛» وبوثت 
اسن » وک داعظم» برتفع فى عين الانثی » فهی التی ستحدد 
الذكر الصالح من الطالح » او الامير من الصعلوك ۰۰ وهی التی 
ستضع درجة الامتحان بعد أن تفحص ورقة الاجابة .. وهی هنا 
لتمثل فى ضخامة العرشة وحسن تنسيقها » وتنوع دکوراتها» 
ولهذا تتبارى الذكور فيما بينها لتقديم مشروع العمارة 
ليس فقط على الورق - ولكن على الطبيعة لتفحصه الاستاذة - 


نعنی انثی الطير » وقد سقط فى نظرها »او قد بصیح من 
الناجحين ! 

صحيح أن فتيات الطيور اذا مرت الدبار - ديار هذه 
الذكور - فلن تشهق وتقول « با اختی عليه وعلى ذوقه ‏ ذا باين 
عليه واد لارج » . . ولارج كلمة بديلة تتردد هذه الابام على 
السنة من تنکرون للفتهم » وينتسسبون الى كل ما هو اجنبى .. 
امهم أن « لارج » تعتی الكرم وسار الحال والبذخ عندنا نحن 
١‏ اللارج » .. وكلما ترددت هذه الكلمة على السنتهن ليمتدحن 
بها ذكرا « لارجا » » كلما زاد غروره » واتسابت نقوده ؛ 
وسالت ربالت + » واخیرا قد بخلو الجيب » « ويتخرب » 
البيت » وقد تمعد يده الى الاختلاس » وقد يذهب الى السجن 
بتهمة النصب أو السرقة أو الاحتيال أو السطو على الاموال 
العامة » وغالبا ما بكون وراء كل هذا انثى تضحك على الذ قون 
کلمات تشر الغرور » ومن بينها كلمة « واد لارج » .. وتلك 
فى الواقع هبالة کبری من الذكور ؛ ومن النادر آن تجدها فى 
الاناث - فعلی الذكور الدقع والمصاريف ؛ وعلى الاناث 
« الفرفشة والدندشة ‏ ! 

لکن طائر العريشة لا يمكن ان یتهم بالسرقة او الاختلاس 
لو انه سطا على الاموال العامة والخاصة التی تتمثل فى شوك او 


۱۳۱ 


سكاكين آو ملاعق قد براها بالصدفة من خلال نافذة » فیخ 
ويطير ليزين بهاعرشته » ولا بمکن أن يذهب احدهم | 
الشرطة طالبا القبض على طائر العرشة لانه استباح ما 
له فيه حق » ولو فعل الانسان لاتهموه بالجنون6 
بأنه اقل ادراکامی طائر الخميلة .. ذلك أن كل مخلو ق 
هذا الكوكب لا تدرك معنى الحلال أو الحرام » او الف 
الرذيلة كما بدرك ذلك الانسان » كما انها ليس لها دين 
به ( وماذا فعل اصحاب الدين بدينهم ؟ ) » ولهذا فعليها ]ا 
تفعل ما ريد دون طمع فى جنة أو خوف من نار » وماا 
ما يشقى اهل العقول بعقولهم ! 
اذن .. فلقد جهز كل ذكر عريشته > وزينها ہما تيسر لتكو 
نمثابة ركن خاص » او ١‏ رست هاوس » ستضیف فيه الفتو 
من الطيلور فتيات بنى جنسه .. يعنى جلسة حلوة کج 
اصناف خاصة من ذکور بنی آدم .. وكلما كانت الخميلة جميلة . 
كانت اکثر حاذبية للفتیات » وکانما کل ذکر هنا تیه وتباهر 
على اترابه بما نستقبل کل بوم من موکب العذاری .. ولا بم 
بطبيعة الحال أن ستقبل أو ستضیف ذکرا مثله » رالا 
العرکة .. وبالهبالة الذکور ! 
لکن لا يجب علیشا ان نو صم ذلك الطاثر بانه « زیر فتیات » 
او انه ماجن دامر ۰ فهو والحق يقال بریء من 
او صف »© فجلستمه مع الفتاة فى الخميلة ليست الا نوعا من الانس 
او الاستلطاف لیس الا .. فعندسا تقبل عليه الفتساة » نرا 
يستقبلها بصيحة عالية » قد یکون لها معنی » والعنی فى بطر 
الظائر لا الشاعر هذه المرة » فهى لا شك تعنى البهجة والترحاب 
او ریما تكون بلغتنا نحن « با اهلا .. با اهلا .. والف مرحب » 


ولكى بو کد الذكر « لرز قه » الذى هبط عليه من ١‏ 
عظيم سروره وحسن حفاوته واستقباله یبدا ق اجراء بعت 


۱۳۲ 


الطقوس والاستعراضات » فیدخل من باب » وبسرعة يخرج 
من الباب الآخر » ویدور حول الخميلة » قم يصيح » وکانسا 
بقول « با حلاوتك با جمیل » .. ثم بدخل ويخرج ویصیح > 
وبقف لیلتقط بعض دیکوراته بمنقاره » وبقذف بها فى الهواء و کانما 
لان حاله بقول « كل هذا من اجلك يا حلوة » ۱ .. ويبدو 
ان بعض هذه الحرکات قد ورئناها عن ذلك الطير الذی سبقنا 
فى الظهور على هذا الكوكب بعشرات الملابين من السنين > فعندما 
ما بایدینامن اشياء .. تماما كما بحدث مثلا فى مباريات الكرة 
عندما بحرز احد الفريقين هدفافى الآخر ۰ وق كلا الامرین 
« هبالة » ! ٤‏ 


وستمر طائرنا هذا فى حرکاته واستعراضاته » ویتکرد 
الشهد امام الانثى التى تجلس فى هدوء وهی ترمقه باعجاب او 
احتقار » لسنا ندرى » ولكن الذى ندريه أن الفتاة قد تتركه أحيانا 
وتطير » وكأثما هی «لاتستخف» دمه » أو أنه ليس ذكرا «لارج»»لا فى 
حسن الاستقبال » او جمال الاداء » أو احیانا اخری قد 
يأتيها المزاج » فتقوم وتدور وراءه » ويدور هو وراءها » فيدخل 
هو من باب » وتدخل هی من باب آخر » ويستمر هذا اللف 
والدوران والصیاح‌من الذکر ؛ وکانما هو قد اصبح محطم قلوب 
المسذاری » ومالك زمامهن » وبصد فترة تجلس آنثی الير 
لتسترنح » وقد يقدم لها الفتی شيشا من الشمار المعلقة على 
جدران العريشة » فتاکل وتبقی معه بوسا او بعض يوم » ثم قت رکه 
وتطیر دون كلمة او صيحة فراق 3 فينظبر إليها الذکر وهی 
تتصد »© وقد تنطلق"منه صيحة خافتة فیها حسرة » وکانما هو 
بقول : عليك اللعنة » او كأنما هذا الذی تفعله اقاث الطير نوع 
من « الاستقطاع » او الاستغلال او الاستغقال لعالم الذكور ۰۰ 
فالخميلة بالنسبة للانثى مکان فيه اكل وتسلية وامان وجلسة 


۱۳۳ 


مريحة ومزاح على خفيف مع ذكر مخبول خير من حياتها فوا 
آغصان الاشحار ۰۰ فظل طالسر » ولا ظل صن » او كما ت 
عندنا « ضل راجل ولا ضل حيطة » ! 


وتستمر هذه المضيفة العجيبة اس دا 
بستقیل الذكر الو احد عشرات” او مثات الفتیات فى الوسم 


برزق فى الیوم م الواحد بمثنى وثلاث ورباع > ون ابام اخری ۷ ار 


الریاح يما تشستهی السفن - وطبما کل ذکر وشظارته او سا ۳ 
كما بترا لك » ولکنه لا يكل ولا يمل من استضانفة الإا 
فمحالستها ومغازلتها واللعب معها لا شك آمور حلوة ومشم ۶ 
و لذیذة ۰ وهكذا فقد أصبح للطيور أمزجة كأمزجة البشر 1 


لك +.. أماذا فة الد مى كل هلا 


سوال لا شك خبيث .. انه على آبة حال لا يستفيد شیشا 
مذكورا» فهو لا سمتطيع أن يقرب ابة فتاة او أن سماثرها 
معاشرة زوجية » ولا يحظى منها حتی بمجرد قبلة .. ان كانت بين 
الطيور قبل واحضان ! 


ولاذا كل هذه الحركات الغريبة والمثيرة اذن ؟ 


الواقع ان العلماء لم يستطيعوا ان يقدموا تفسيرا 
مقبولا .. وسدو ‏ والله أعلم - أن ذلك قد بكون بمثابة مقدمة 
طويلة لابراز مؤهلاته الجنسية ونموها شيا فشیشا » وريما 
بنعکس هذا السلوك الذی يتميز بالحركة والنشاط « والانبساط » 
والانفعالات الى.ظواهر فسيولوجية تؤدى الى نضج غدده الجنسية 
حتى بحين حصادها » وف النهاية تأتى من تحصدها » والذكر 
« اللارج » هو الذى يستقبل اكبر عدد من الفتيات » وتبدا فتبرة 
ممارسة الجنس والتلقيح » ومن تلقحت تترك « رست هاوس » 
الفرام » وتنطلق الى قمم الاشجار » حيث تضع بيضها فى 


۱۳ 


سا الذی آقامته من أجل اولادها» وبعد ان بفقسى البیض » 
وبشتد عود الصغار » تنزل بهم أمهم من فوق الاشجار » وتذهب 
معهم الى استراحة الفرام .. أبة استراحة تشاء » فلا احد 
مرف فى هذا العالم أن كان الذی بوحد فیها هو ابوه أو 
ممه أو خاله أو حده او أى طائر آخر لا يمت للعائلة بصلة » 
ولکن الشىء ال کد ان التی معهم هی امهم » وبهذا تستولی على 
برشة الذکر » وتصیح استراحة لها وللاولاد » وسبقون فیها 
اسبوعا أو اسبوعين حتی بصیروا طیورا بافعة » تستطیع الاعتماد 
فلن انغ بصا ۶ 


اما ذكرنا الذى كان قبل ذلك دائم الفازلة والتودد 
والصیاح پما بستقبله من مواکب العذاری كل مساء وصباح » 
نتد حل به القرف » و فقد الاهتمام » وانطفأت فيه حرارة 
الحفاوة > ومظاهر الشقاوة » وماله الان فى الغرام من مزاج » فیطیر 
لیتسلی مع سرب من اسراب ويترك الام مع عيالها» ویودع 
خمیلته بصيحة عالية » وکانما هو بقول « بای .. بای .. 
والی اللفاء فى عام تادم ) ۰۰ وبعدها ایشا تترك الام والاولاد 
عربشة الفسرام ؛ وینفض المسرجان > ويخلو الکان ؛ بعد ان 
كان بمثابة ساحة عظيمة لاعظم واغرب واقدم « تكية » تقيمها 
الذ کور للعذاری » لتوضح لنا قصة من قتصص ١‏ هبالة الذ کور ۷ 
على اليابسة ! 


ولننتقل الآن من تلك اليابسة لنقدم صورة اخرى 
غربة من عالم الماء » وف الماء آبضا بحدث كل ما هو مثير 
وعجیب 4 ولکنثا لا نراه لاختفائه عن عیونتا ! 
. ۰ ۰ 
ضيفنا الجديد بمثل لنا نوعا من الاسماك التی تعيش 
فى اسراب أو جماعات » وتختلط فيها الذكور بالاناث .. لكن بدون 


۱۳۰ 


ب به 


¬ ت $ 


wv ww www ٌ »ٍَبببٍ‎ 


معاکسات أو مغازلة ۰ .وهذا النوع يسمى 2 او شوكة 0 
وله فى الواقع ثلاث اشوالك » ولقد اختاره هواة اسمالد الزر 
لتربيته فق الاحواض 35 والمعروف أن هذا النوع من الا 
يعيش مع بعضه فى سلام ووئام » لكن ما أن بحل ف 
الحب والتزاوج » وتظهر شرارته » فانها تظهر دائماب 
الذكور » وعندئذ بتحول تجمع شملها الى فراق » وصدا 
ای عداوة » ووداعتها الى افتراس » ولابيد أن هجر 
ذکر سربه الذی كان یمیش فيه لیهییء لنفسه « كوشة » 
عش زوجية لیستقیل فيه عروسه » فنراه بحفر به 
فى الرمال » وکانما شق فیها خندقا » ثم بحضر الاءث 
المائية » وضع العشب بجوار العشب »© وفرز عليه ماد 
لاصقة » حتی تتماسك الاعشاب » ولا تتبعشر بالامواج 
وق النهاية ‏ وبعد ایام من العمل التواصل - نراه وق 
اقام مخدعا مناسبا کالتفق الصفیر 6 لکنه بفى بالف ارا 
الذی انشىء من أجله .. فذکرنا هنا عملى ؛ وهو لا نمي 
الى تلك الامور التی بقوم بها طائر العريشة او الخميلة . 
المم “ان الذکور دائما هی الى تقوم بالتائیث » اما الان 
فليس لها فى « وجع » القلب نصیب »© فمن بریدها ) فل 
لها مکانا وليؤثث لها بيتا » والا فلن نال منها الا الاحتقار 
الشديد » وکانما لسان حالها ول « حب ابه اللى انت جا 
تقول عليه » ( مع الاعتسذار لاصحاب الأغنية ) ! 


لو قدر لك واطلعت على ديار هذه الذکور من الاسماك » 
لوجدتها متباعدة عن بعضها بمسافات مناسبة » حتی 
لا تتداخل اللکیات » وبحدث ما لا بحمد عقباه .. ذلك ان 
الذكر العریس لا يحب أن یری عرسا آخر بدخل فى مجال 
کوشته » والا كانت العركة » وقد کون الذکران صدشقین 
حميمين » لکن الصداقة شىء » والجنس شىء آخر ۰ فرسة 


۱۳۹ 


امور هذا الجنس الذی يكوى ذکور ذلك الکو کب بناره » ویفعل 
بها کل هذا العجب ! 


بعد أن ينتهى العريس من تجهيز كوشة العروس أو 
«.خدعها » بدا فى تزبين نفسه » ليكون مهيا للمهمة القادمة > 
وليبدو أمام العروس فى اكمل زينة » واروع مظهر » رضم أن 
العروس هنا ليست مثله جميلة » كما انها لا تهتم بنفسها 
مأل ما بهتم بنفسه » ولكن الجنس قد بقلب فى عينيه معايير 
الجمال » وقد بجمل القبيح جميلا » فاذا انطفات شرارته » 
ليرت الامور على حقيقتها .. وتلك مصيبة كبرى تشقى 
الذكور طويلا » وتسعدها قليلا » وكأنما الانثى تخرج لسانها 
لها ) وكائما حال لسانها بقول « تمام بريالة » ! 


طبیمی ان عريسنا هذا « ابو شوكة » لا يعرف شيئا 
عن المساحيق التعددة الالوان » ولا الكوافير » ولا العطور او 
الملابس الجديدة » ولا حتى « بدلة الفرح » .. لكن الطبيعة كانت 
معه كريمة غاية الكرم » فلقد منحته اکثر مما منحتنا او 
حتى اكشر مما منحت نساءنا » وبالیتهن جثن مثله ‏ مشل 
ابى شوكة - بماکیاج طبيعى » عندئذ لتبدل حالنا الى 
احسن » ولوفرنا جزءا من ميزانياتنا وميزانيات العالم التى 
تضيع كل يوم على اشياء تظهر ثم تزول بالغسيل ۰۰ بلاتين 
الحنیهات: تص نها ناويا سنويا على زينتهن » لكن والحق 
قال فهن بتزین من أجل خاطرنا » « ورزق الهبل على 
الجانين » ۰۰« ومن دقنه وافتل له » ! ٍ 
3< لكن « ابا شوكة » لا يمتلك شیثا مذکورا » ومع ذلك فلا 
تحسدوه معشر الرجال والنساء على ما حباه الله من ماكياج 
طیمی بر الناظرین ۰۰ وما اعظم الجمال - جمال جاء 
طبيعيا » لا صناعة فيه ولا تبرج ! 


۱۳۷ 


عرسنا « ابو شوكة » كان قبل الزواج فتى لا بم 
الناظرين » فعلى ظهره سمرة وسواد ؛ وهذا- بلا شك ب 
الوان الحزن والحداد 2 ولابد من تغيير هذا اللون واستبدال 
پلون آخر اکثر بهجة وحبورا .. وقد كان ! 


فاللون الاسود الذی ينتشر فى خلایا ظهره بتجمع على 
بقع جد ضئيلة » فلا تکاد تظهر وتبین © وتنتشر بدلا مد 
مادة كيميائية اسمها جوانین » وبتحول لون الظهر بعد ذلك ١‏ 
ردقت سماوية باريمة بها ىه من ند نا ن الفضة .. و سحوار 
ذلك تنتشر على حسمه حمرة باهتة « کالاکیاج ای ۱ 
فتزداد توردا واحمرارا 5 شم نتقل الماكياج الطبيعى الى 
العيون » فاذا بها تتحول من سواد الى بريق ازرق سحر 
العیون » وهنا بتبختر عريسنا فى الاء امام کوشته ؛ وکانما 
الطبيعة قد الیسته حلة بديعة الالوان » وزيئته وقدمته 
لانئاه كتحفة فنية بارعة » وكأنما هو بتبختر أمام كوشته 
ويقول « با ماء .۰ ما فيك الا انا » . 


لكن الذی فعل فيه كل هذا مجموعة من الهرمونات ؛مناهمها 
طبض هرمون الجتتس:-1- ؤهاذا الهزمون المجیب, بشتفل اذخ 
ایضا بطريقة اخری فیحولنا من نعومة الصبا الى خشونة. 
الرحال ۰۰ وزنة الذکر منا هی رحولته وعقله ۰ وحيبه وما 
حوی ؛ ورصیده وما طوی ! 


نعود الان الى صاحبنا ذی الاشسواك الشلاث ؛ وقد 
وقف كل ذكر امام كوشته » وهو يتجول حولها فى انتظار 
وصول موكب العذارى » ولكن قد يكون حظه نكداأو 
« دكرا » » وما نكده الا ذكر آخر من نفس نوعه » وکانما 
جاء ليسطو على كد غيرة » وعندئذ بقف صاحب الكوشة امام 
ES‏ ا ا EE eT‏ 


۱۳۸ 


ی 


اشواکه » لتب‌دو کالسیوف السلولة » وکانما هو بهذا الوضع 
بوحی الى القادم بان عضته قد تبعث به الى الآخرة » او أن 
فى کل شوكة من اشواکه عزرائیل مقیما » ولکن الذکر ااهاجم 
قد لا هتم بهذا التهدید » عندئذ يقوم العریس بالاتیان 
بحركة غريبة » فنراه يتجه براسه الى اسفل » ویقف عمودیا 
على الرمل وكأنه « خازوق » » ثم بعبث بفمه 
فى الرمال » والواقع اننا لا نعرف السر فى هذه العمادة 
القبيحة التى قد تستمر فترة من الوقت » ولكن 'لذى نعرفه 
انه ستمر فى ملاحظة الدخيل وهو بهذا الوضع المقلوب » 
فان رآه لا يريد أن ينسحب من مجاله ؛ أو أن يبتعد عن 
كو شته » انطلق اليه و كأنه صاروخ أرض جو ع2 ولابد أن 
نتصر » مادامت الملكية ملكيته ؛ والحق حقه .. ذلك ان 
الذكر الغریب جبان طالا هو بعید عن داره أو کوشته » ولقد 
اجری العلماء بعض تجارب لتؤكد هذه الحقيقة » وظمر ان 
من له بيتا أو وطنا » بصبح اکثر جراة » واعظم شجاعة 
امام الدار » فاذا ابتصد عنها » أصبح جبانا .. ذلك ايضا 
صحيح فى طبائع البشر والكلاب .. فالفریب غريب الدار او 
الوطن - كما يقولون ! 


المم أن هناك بعض العارك التى تحدث بين الذكور 4 
ثم تستتب الامور » 2 فترات الحب والانتماخین » وتبداها 
الفتبات اللاتی دأتين سابحات متهادبات 4 ثم تتجو تتجول هنا وهناك 
بين دور الفتیان » وقد تقضى النهار فى الشبکع والفرجة 
» والبصبصة « على مو کب الذكور ¢ ومهرحان الذكور 2 وهبالة 
الذكور التی سعدها حضور هذا الحشد العظيم من العرائس 
التى جاءت الى عرسانها حوامل » رغم انه لم بطمسها قبلهم 
انس ولا سمك ولا جان » ولكن الاسماك حوامل « بالبطارخ » التى 
تمتلىء بيضا » والبيض يحتاج الى تلقيح » والتلقيح لا يتم 


۱۳۹ 


هكذا نى الخلاء » بل لابد من تجهيز فراش للزوجية » ومن 
لا فراش له » فلا حق له فی اجتماع جنسى بالانثى ؛ ولا حب و 
ذرية .. لكن اجتماع الذكور بالاناث ليس جماغا بالمعنى المفهوم 
فى عالمنا او عالم الحيوانات الاخرى ؛ ذلك ان الذكور هنا 


تضع انائها فى الكوشة ( أو فراش الزوجية ) فى وضع مناسب ٤‏ 
ثم تدغدغها وتلاطفیا حتى تقذفٌ بويضاتها فى الماء .م 


وبالتحديد فى الكوشة التى تصبح فى الحال مهدا للانجال » ثم 
بقذف الذكر بخلاباه الجنسية باللاین » وبتوه منها ما يتوه © 
والقليل يهتدى الى بويضاته فيلقحها.. وکل هذا يمنى أن 
« ابا شوكة » ليس له مؤهلات ذكورة : ولا للاناث مؤهلات 
اثوثة » ومع ذلك فكل مخلوق قد بجد سمادته ق أشياء فد 
لا تعجبنا» وسواء اعجبتنا او لم تعجبنا » فان موکب الجنس 
والخياة لازال .شس علی هذا الکو کب مند مات اللابین من 
السنین بتخطیط عظیم » لا خلل فيه ولا فوضى ؛ وما اکثر الخلل 
والفوی التی يعيش فیها اصحاب العقول ! 


نحن الان فى الاء امام ذلك الهرجان الممتع .. للفتیات 
الحوامل الدلال والتمنع » وللذکور الرقص والتودد » الا أن 
رقضة الذکر هنا لها اصول » وس على تقالید شرحها قفا 
يطول » ولكنها تعنی بالنسبة للانثى اشیاء قد لا نفهمها نحن فى 
لفة هذا العالم الذى بسکن الاء .. فهى نوع من الوك 
الذى قد تحکم به الانثى على الذكر © وق عالمنا نحن توجد 
أيضا القصة نفسها » فكثيرا ما نسمع من سيداتنا وفتياتنا 
نفس الحكم علينا » فیقلن « يا اختی سيبك .. دا بلدى قوى » 
أو قد يقال « دا جنتل ولطیف خالص » ۰۰ ورغم ان 
« البلدی  »‏ نسية الى بلدنا وتقاليدها ‏ لا بعجبهن » ومنه 
يسخرن » الا أن ذلك قد يعجب الذكور فيقولون عنهن « البلدى 
نوكل » .. وهی لا شك اصالة من الذكور ! 
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المهم أن الفتی الواقف امام الكوشة » اذا ما رای سوکب 
العرالس بخطر ويتهادى »© فانه بنطلق نحوه وهو شب فى الاء 
وثبة من وراء وثبة » كوثبتنا نحن على الارض من فرط السرور » 
ولكنه بكر الى كوشته عائدا » وكأنما هو يفر منها هاربا » او 
ربما ليرشدها الى طريق كوشته » لسنا ف الواقع ندرى » ثم 
سرعان ما بدور متجها اليها كسهم مارق » وفمه على آخاره 
مفتوح » وكأنما هو يريد ان بقضم العرائس قضما ؛ وتتكرر 
هذه الحرکات التی قد تنفر منه بعض الفتیات » وربما لو 
نحدئن كفتياتنا لقلن « باسم على شکلك وعلی بقك الفتوح » ۰۰ 
اميم ان مجرد وجود موکب الاناث ؛ يطلق فى الذكور شرارة 
الپبالة : وکانما هى قد فقدت عقولها ان كان لها عقول : وتبقی 
الفتیات فى حر كاتهن ١‏ ثقیلات » و کائما ١‏ بتمنمن وهن الراغبات ».. 
اکن مما لاشك فيه ان بمضهن قد بکون لديها الاستمداد » 
فمن أرادته منها > واعجبتها حرکات ذکر من ذکورها ؛ فانما 
تسعى اليه » وتتخذ وضما متعامدا عليه » وهذا یعنی 
الرضا والقبول » وبسرعة يتجه الذکر الى کوشته » ومن ورائه 
الراغية » وهناك يريها طریق الفراش » فیضع راسه على 
عتبة الدار » وکانما يشير اليها ان تدخل فیها » فتدخل 
براسها حتی تبرز من الناخية الاخری: 4 ویقف 
الذکر خلفها » لیدفدغ ذيلها » فترتصد الانثى رعدة خفيفة » 
وکانما هی به نشوی » فتضع بویضاتها فى الفراش : وبعد 
ان تنتهی بدفعها الذکر لتخرج. الى غير رجعة » ثم بدخل 
الى داره » لیلقح البوبضات » ويثبتهانى مكانها ؛ ثم يصلح 


ما قد تهدم نتيجة لرعونة فتاته : 


و مود الذكر لینتظر موكب الاناث من حجديد »© وبكرر 
الطقو س نفسها 0 فتتبعه الی الدار انی ثانية 0 وريما 
ثالثة ورابعة » حتی تتکدس کوشته بعدد کبیر من البوبضات © 


۱۱ 


وحسنا آن تکون له ذربة كثيرة ۰۰ فلا مدارس هناك ولا مواصلا 
ولا ملبس ولا مصاريف ولا مسو لیات جسام کالتی تقالشا 1 
من جراء تكدس السسكان .. فزيادة الثروة السسمكية والحيوان 
نتيجة لکثرة الذرية: يعنى خیرا لنا» ورخصان الاسم ار 
لكن يبدو انشا نتناسل باسرع مما بتناستل الشسمك الط 
والواشی » ولهذا زاد العرض فى البشر » وانخفض فى اللحتم 6 


وهناك » لکن عين آبیهم لازالت علیهم حارسة » وتمر الابام » 
ویکبر الصغار » وتتلاثی عاطفة الابوة شیثا فشیثا » كما بدا فى 


۱ 


التخلی عن زینعه وماكياجه الطبیمی بوما بعد يوم .. وکما 
بدا مادا ؟ 


وق النهاية يعرف ان الاولاد ليسوا فى حاجة الى الرعاية > 
نبا هو براهم وقد لجأوا الى التجمع مع اسراب الاولاد 
والبنات الأخربات » وهذا بعنی انهم قد بداوا فى الاعتمباد على 
انفسهم ؛ وقد يقف کل اب لیلقی نظرة اخيرة على اولاده > 
وکانما هو يتمنى لهم ما یتمناه كل اب لابنائه » وبعدها ينطلق 
الاباء لیلحقوا بالابراب التی, تناسب, سینهم » وینطلق الاولاد 
نی اسراب اخری »© وهكذا بنفض الهرجان : وتبقی الکوشات 
مپجورة > وبحل بها البلی شینا فشينا » ولکن لابد أن تعود 
بوا » لتحکی لبا قصة رائمة من قصص حياة لا نراها » 
وبا اکثر ما لا نری » وما اعظم ما نجهل ! 

واخیرا ۰۰ فلتصفقوا معنملا لهدا الذکر » فلقد اثبت لتا 
عظم السئولية » وجلال الرسالة » ولو كان الامر بايدينا » 
لاقشا له عیدا ! 


ولنترك الآن عالم الخنافس والاسماك والطیور والکلاب 
والحمير » ولنقفز فى سلم التطور قفزة كبيرة » لنعيش بضع 
دقائق مع اقرب انواع الحيوانات الحية الى الانسان .. مبمثلة 
فى القردة العليا ( الشمبانزى والغوربلا والاورانج اوتان اوانسان 
الغاب ) .. وف القرود الدنيا ذات الأنواع التى يباعد بیننا 
وبينها مراحل تطورية عمرها عشرات اللایین من السنين ۰۰ 
بعضها لیس له ذيول مثلنا ؛ وبعضها بذیول ؛ 

ولناخذ واحدا من هذه الانسواع کمشال » ولیکن القسرد 
الیابانی » وسبب اختیارنا لهذا النوع أن له تركيبا اجتماعیا 
معقدا » كما أن مجتمعاته قد درست بشىء من التفصیل ۰۰ 


15 


الحيوانات العليا ونظيره عند الانسان » (۱) « حيث بذکر موّلفاها »أن 


فملا حلقات اجتماعية فتحوى الحلقة الداخلية الصغاز 
من كلا الجنسين مع جميع الاناث التى تتمتع خلال حياتهاا 
. بالمزايا الخاصة فى هذه الدائرة الداخلية » فتكون اول من 
تناول الغذاء > و تأخذ مكانا اتتا وسطا کلتا تحوات 
الجموعة » ويرجع الفضل لهذا الوضع الرکزی الاستراتیجی 
عندما تتمکن الاناث من ممارسة نفوذها الام فى التنظيم 
الاجتماعى .. ویکون اساس التنظیم دائرة داخلية واخسری 
خارجية مع بعض الذکور النعزلة وطريدة الجماعة » وهذه تبقی 
خارج الحدود » وعند التحرك تاخذ الذکور التی تعد فى المرتبة 
القيادية الثانية آماکنها فى مراکز امام الجماعة وخلفها » وتبقی 
نسبة ضئيلة من الذکور اليافعة فى الحاقة الداخلية » وذلك 
بعد آن تکون قد قضت سنوات خارج حدود منطقة الجمامة » 
فبعد بلوغها العام الثانى من العمر تخصص الذکور اليافعة 
لحراسة الحدود الخارجية لنطقة الجماعة » وتخدم 
فى عمليات الاستكشاف اثناء السير » واخيرا قد برقى الذكر 
الى رتبة مساعد قائد » وعندند يعيش على حافة الدائرة 
الداخلية » ويقوم برعابة الاناث الاقل مرتبة عند حدود المنطقة 
مراعيا عدمابتمادهن‌او تخلفهن بعيدا اثناء سير الجماعة » وق‌النهابة 
قد بدخل الذكر وسط الدائرة » وبعيش هناك کقاند لها" 


(۱) مقال ترجمه الدكتور عاد الدين آبوالنصر - الاستاذ بكلبة. العلوم - 
جامعة القاهرة فى الطبعة العربية من مجلة العلم والمجتمع .. تأليف كلير راسيل 
الإخصائية فى التحلیل النفبى » م. س . راسيل أستاذ البيولوجيا الاجتامية 
( مطبوعات الیونسکو ) . 
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بتحكم حتى فى تحركات الانثى البارزة فى الجماعة ؛ ولا بخرج 
الا فى حالات الخطر عندما سترد الاشراف من مساعديه + 
وتتقبل الاناث عادة رعابة الزعماء من الذكور > ولو انه نظرا 
لان لها السلطة والتحكم فيمن بدخل منطقة الوسط .. فكثيرا 
ما تحدد ای الذكور تكون له الزعامة » وكثيرا ما ترفض دخول 
الذكور الشرسة التهجمة » ونى احدی هذه الجماعات ثارت 
القردة ضد الزعيم الذكر وعزلته ونصت بدلا منه ابرز الاناث 
زعيمة للجماعة كلها » ويبدو انها قامت بوظائف الزعاسة 
الطبيعية . .: وهكذا تكون « دولة الحريم » فى مجتمعات القرود . 


و سدو لناهنا سوال وحیه : ما هی مو هلات الذكور 
امحظوظة حدا حتی تختارها الاناث ذوات 'للكانة المرموقة 
فى وسط الجماعة ؟ 


والجواب كما بجیء فى مقالة راسيل وراسيل « لقد 
عر ف. عن هذه الذكور انها تحسن القيام برعابة الصغار » 
واه نتيجة لهذا تحصل على مراكز افضل بين الجماعة » وتدعها 
الاناث لتأخذ لها مكانا فى الدائرة المركزية » وعندسا تکون 
الاناث على وشك الوضع تترك أحيانا الصغار من نتاج العام 
اللسابق فى حضانة الذكور لتحضنها وتحملها وتنظفها 
وتحميها » ! 


ولنجمل التعليق على هذا الموضوع من عندنا هذه 
المرة .. فالاناث ذات المراكز المرموقة فى عالم القرود تختار 
الذكور القوبة فى آن » والمطيعة فى آن آخر » وكأنما قد 
ضربت عصفورين بحجر واحد ؛ فاذا اظهر القرد التمرد 
ضربته وطردته من ااجماعة .. ای ان الذكر لابد ان بكون ذا 
فائدة ومزايا كثيرة حتى يكون مرضيا عليه .. فالضعيف فى 
عالم القرود ليس مرغوبا فيه ؛ والقوى مرغوب فيه لقوته » 


ه15 


لانه سيورث هذه القوة للاجيال القادمة » كما انه يستطيع 
أن يحمى الجماعة ؛ و فوق كل هذا فلابد أن ساعد الاثاث فى تربية 
الصغار .. ای أنه شتفل عندهن ١‏ دادة » .. ليكون 
مرغوبا فيه! 


هذا الفمل نفسه يظهر فى بعض مجتمعات البشر ب خصوصا 
المجتمعات التى بصبح فيا للمراة العاملة مکان مرموق ۰۰ 
فالزوج المطيع افضل عندها من الزوج الذى بظهر عليه التمرد 
والانفة من المشاركة فى اعمال البيت 5 بحجة انه رحل ۰ ۰ 
عندئذ قد تلعنه سرا او علنا ‏ على حسب قدرتهافى كبح 
جماحه .. ونحن شخصيا نعرف عددا لا باس به من الازواج 
الذين قد يشاركون فى اعمال البيتعموما ‏ بما نی ذلك المطبخ .. 
وقد تفخر الزوجات بذلك » وکانما الزوج الذی»بعرف شيئا 
عن التدبير المنزلى افضل ممن لا یعرف شيشا »؛ وقد تلمع 
منهن هذا التعليق او شینا قربا منه فيقلن « دا حوزی امير 
ومتعاون وبيهوت فى حبى خالص » ! .. ولو علمت حقيقة ما 
يجرى فى نفسه لضربته علقة ساخنة كل صاح ومساء ! 


ما أشبه بعض اناث البشر ببعض اناث القرود ! 


ولا مع القرود عودة 14 
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دو رتو دز .. وأناث تلل ۱ 


لو انك لاحظت طوفان البشر ومحتمعاته » ثم تأملت 
سلوكه » ودرست تصر فاته » لاستطعت أن تحكم من مله قد 
تروج » ومن منه لا بزال فى مرحلة الخطوبة والعسل والحب .. 
او ما فوق ذلك » أو .ما دون ذلك . 


والذين ليست لدهم حنكة أو فراسة » فقوف نيسر 
لهم سبل الملاحظة والدراسة ؛ ولنأخذهم معنا الى مکان + 
وليكن ذا جو شاعرى بوحی بالبهجة والبشر والسرور والحب ؛ 
ولنراقب ‏ بوعى ‏ سلوك البشر من الجنسين ( ای الذكر 
والانثى ) » وهم بتوزعون على موالد تنتشر بين الزهور » وى 
ظل الخمائل والاشجار » ولنتخير من يجلسون مثنى مثنى » 
وليكونوا من الشباب أو متوسطى السن ؛ ولا شأن لنا بمن هم 
فى سنی الشيخوخة والكهولة » فلهؤلاء احكام لا تدخل ضمن تلك 
البازلاشة رید قجاذا رى 


قد نرى فتورا.٠١‏ او قد نلحظ حبورا: او مابين 
ذلك قنرق اورا 


فاذا رابت الذكر يتكلم كثيرا » والانثى قليلا ! 


واذا لاحظت انه بميل ويقترب منها باعا » وهی تتمنع بدلال 
وتبتعد عنه ذراعا! 


۱:۷ 


واذا شاهدته وکانما هو فيها قد ذاب » وعن الوجود قد 
غاب » أو کانما ليس فى الدنیا غیرها » ولا بری فیها احدا سواها !ا 

ثم اذا رايتها وهی تتطلع اليه » مرکزة عينيها عليه 4 
ثم تهز راسها بخفة ورشاقة » وکانما هى توحى له بأنها 
بوحوده نشوانة ( او ربما غير نشوانة .. وکون كله تمثیل فى 
تمثيل .. فالانسان مخلوق غریب » شاوی فى هذا الذکر 
والانثی » وان كان الذکر فى هذا الجال اضعف ) ! 


اذا رايت هذه العلامات البسيطة » فاعلم ب يا صاح - ان 
هذا الذکر لا بزال فى مرحلة التودد على الطربقة البشرية » 
ولا تزال الانثى فى طور الدلال والتدلل على الطريقة الحوائية .. 
والتودد والتدلل بحملان صاحبیهما غالبا الى القس او الأذون ؛ 
فهذه الجلسة الحلوة تکد انهما لا بزالان فى اول الطریق » 
وانهما فى دور الحب والهیام » حيث بقضیان اسعد الابام » 
وبعدها ستخل المسئوليات الجسام .. بروح العسل ؛ ویاتی 
البصل » وکذلك بعبرون وبصفون ! 


ولتعنمزلن انس ذلك بعيوتيئناالفضو لي رويغ الله راسا 
هذا التامل البریء والدراسة العابرة ) » ولنلتقط مشهدا آخر 
غير بعيد .. ذکر بجلس ساهما » او شرا جريدة او کتابا ؛ 
وانثى معه تشتغل « تريكو » او تحيك فستانا .. اكلام 
قلیل « وبالقطارة » » وان كان کلام الانثی .هذه الرة اکثسر - 
نسییا - من کلام الذکر » ومع ذلك فالجلسسةا وادة باردةا) 
يتخللها التثاژب وعدم مبالاة احد الطر فين بالآخر ! 

اذا رايت هذه الحالة التى تشبه تلیفونا مقطوع الحرارة > 
فاعلم آنهما متزوجان .۰ ربا حديثا أو لبضع نين او اكثر 
من ذلك قلب لا ! 


۱1۸ 


ولا تعلیق لدينا عملا بجری :على هذه المنضدة او تلك > 
فنحن. فقطا تتقتل صواوة":. زیا :تالكا :فى شاع اوق ترام او 
فى کاز نلوان “افاس البغن الوالسنه ۶ امساعلن :قط اللیتل 
العظیم ! 


لکن .. ما اعجب الفارقات بين جلسة وجلسة » 
وحيباة وحياة ! 


فالغزل والتودد الذکری » والدلال والتدال الانثوى » قم مده 
العاطفة والآمال التقدة ؛ او ذلك الركود والبلادة الظاهمرة › 
اترو ار راما جدو اة مي الل الننوراء عشرانث 
اللاین من السنین ‏ وتتبثق اساسا من تنودد وتدال ظهتر ف 
عالم الحیوان © ثم ورثه ذلك الانسان الحالس ی کازشو علی 
شاطىء الیل » او فى الخلاء تحت شجرة توت او تين ؛ 


لكن الانسان مخلوق ذکی خبیث » فتارة بظهر غير ما يبطن © 
وتارة اخری لا يستطيع ان بفهم ذاته » ومن هنا كان سلوكه 
معقدا ۰.۰ فكل فرد منا ليس الا عالما قائما بذاتة » فلا بتشابه 
مخلوق مع مخلوق آخر فى الصفات والبصمات والسلوك والطباع 
والفكر والزاج .. الخ » كما أن كلا منا بتودد على طربقته 
الخاصة > وللنساء التذلل علی طريقتهن الخاصة ابضا .. وقد 
يكون التودد والدلال سامیا »او قد یکون حقبرا .. او ما 
بين ذلك تکون الامور ! 

وطبیفی ١ن‏ نكؤن لكل منا قصتءة حب او زواج او ريما 
قصض كشتيزة 6 ومن اهنا لا نستطیم ان نتفرض انكل هه 
« التابلوهات » الحية الق ةة » والاحنری شتا - اذن - أن 
نلجا الى صور ابسط من التودد والدلال » بلا لف او دوران .۰۰ 


۱ 


ولنترك مجتمبات: البشر » ولئلجا الى عالم الحیوان .. ف 
تودده ودلاله بساطة فى الاداء » ولقد رأابنا بعضامن هذه 
الصور مع ابی جلمبو وطائر العريشة وذكر السمك ذى الاشواك 
الثلائة .. الخ » الا ان القصة لم تنته بعد » ولنتعرض لفطول 
اخری » ليتبين لنا كيف نبعت عاداتنا فى الاستعراض 
والتودد للانثى ! 


والواقع أن تودد الذكر » ودلال الانثى ظاهرتان واسمتاً 
الانتشار فى مملكة الحيوان » فالذكر دائما بستعرض وبتقرب » 
والانثى تدرس وترقب » وقد ترفض وتقبل .. ولكل نوع من 
الانواع تقالیده وسلوکه مع انشاه » وغابا ماتكون 
للانثی قدسیتها واحترامها بين الذکور » فقد بهین الذ کر ذکرا 
مثله او قد بقتله ؛ لکن ذلك لا بسری على الاناث .. فهن 
فوق العين والراس 


هل لاحظت مثشلا حياة ذکر من الحمام مع حمامته ؟ .. 
هل بايث كيف یط وف حولهيا » وبتسسح :بها ) ویکنس 
الارض بذيله الذی انفرد على آخره ؟ ۰۰ شم هل سمعته 
وهو يغنى لها اغنیات ذات مقاطع يستحق عليها ضرب 
النعال ؟ .. طبیعی أنه فى ادائه وغنائه واستعراضاته التی 
دقتعم مانت کے (رویبا ا کی ل 
الاول والمطرب الاول فى عالمه الذى فيه بعيش » او انه ليس فى 
الامكان احسن مما كان » ثم قد تراه وهو سرع اليها» 
لیدغدغ E‏ بمنقاره 1 واحیابا ما تسول له نفسه شيئًا ٤‏ 
جع موص ا ی ب ا 0 ی 
هو يقبلها على طريقته الخاصة .. وبالاختصار سوف تشاهد 
ذكرا ودودا متدلها فى حب « زوجته » التى لا بنفصل عنها 
ولا تتفصل عنه الا بالوت » ومع ذلك فكما بدا معها حياته 
بالحب والتودد والاهتمام / فانه يستمر فى مغازلتها هكذا 


۱0. 


دون أن یکل او يمل او يتثاءب او يشرد ببصره الى الافق 
البعيد » كما يفعل ذلك الجالس مع رفيقة حیاته فى کاز نو 
الحمام على النيل ! 


درس عظيم يلقنه ذكر الحمام لذکور البشر ۰۰ وحمدا لله 
ان نساءنا لا برقین ما بحری هناك فى « العشة » فوق السطوح » 
وعندئذ قد تكون مصيبتنا معهن ثقيلة و فادحة ؛ وقد تذهب 
احداهن يومنا الى ساحة القضاء » وقد تقول : هذا الذکر ۰. 
ذکری » الا بساوی ذکر حمام ۰. لقد كان قبل السزواج شيا 
مذکورا ؛ وبعد الزواج شيا غير مذکور ! 


ولاف ذلك كل الحق ۰. ولتحیا ذکور الحمام » 
وليسقط ذکور البشر ! 


ومع ان معظم ذکور الجیوان اجمل من انائها ومع انها اکثر 
حاذبية » وأغنى الوانا ؛ واضخم بنیانا ؛ واعظم جلالا وو قارا » 
ومع ان انائها اقل منها فى هذه الامور منزلة ( عدا اناث البشر بطبيعة 
الحال وکما بروق ذلك فى عیوننا لا فى عیون غیرنا ) ۰ الا ان الذکر 
الحیوانی لابد ان يتباهى بفخامته ؛ ویستعرض مؤهلاته ويؤدى 
طقوسه » وبقدم تودداته واحتراماته ؛ وعلی الانثی ان تتدلل . 
حتی ولو کات قبيجة النظر .. حقيقة نسوقهما لبنی 
جنسنا - عالم ذکور البشر © فلاید من التودد الیهن بسا ` 
تبسر .. کلاما كان ذلك او هدایا او نقودا او مسا ولسا و قبلا 
وحبا وغراما وجنسا .. فالانثى ‏ بلا شك تحب کل ذلك أو 
بعضه ؛ ولكل واحدة منهن مزاج » فان توصلت انت الى 
لفزهنا وحقیقتهسا:», ثم استخدمت الستلاح الناسب النكى 
برضیها ) فاعلم انك من القبولین » وان كنت غ ذلك ؛ فانتظر 
اناما عبوسة قمطريرة + ونکدا وهموما كثيرة ! 
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صاحب الجلالة الاسد اعظم بهاء من اللبؤة .. الطاوو 
اروع وابدع من الطاووسة » التيس ( ذكر المامز ) وال 
والديك والقرد والغزال والوعل وذكر الحمام وا 
والعصفور .. الخ .. » كلها ذكور ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ 
اجمل بكثير من اناثها ۰ وعليك أن تراقب الديك وهو يصيح 
وتختر » والطاووس وهو يدور حول الانثى ويستمرض 6 
وذكر الحمام وهو ينفش ريش ذيله على الارض كالمروحة » والکبش 
وهو يتجول بين نعاجه » والتيس وهو ينازل غيره من التيوس 
حتى لا تعتدى على حريمه ٠.‏ ومن هنا فقد انخذه الشاعن 
الاحمق كنموذج حى ليمدح به اميرا من الامراء » فقال ! 
انت كالكلب فى حفاظك للود 
وكالتيس فى قراعك للخطب 
وعندند لم يعجب الامير أن يكون تیسا او كبشا او 
كلبا ؛ فامر بضرب الشاعر علقة ساخنة .. وللامير فى ذلك بعض 
الحق » لان الخروف او الكبش أو التيس لا يعرف كيف يفازل 
انشاه » ولا كيف بتودد اليها ( طبعا لانه تيس او خروف ؛ ولانه 
ايضا ذكر اهبل ) » وربما نبعت السبة من هنا .. رغم انها 
ليست سبة كبرى » اذ لو لاحظت التيس وهو بداقع غن 
معيزه او انائه » لكبر التيس فى عينك » واربما صغر امامك 
بعض ذكور البشر وهانوا ! 


والواقم ان اکشر صور الفزل والتودد والاسترضاء = 
بالحركة والنفمة واللمسة - تنتشر بين ذکور الط والسمك 
انتشارا واسعا .. لکنها بين ذکور الطیر اکثر جاذبية ؛ راجمل 
أداء ۰ ويبدو ان الاستعراض والتودد وما شابه ذلك له 
تاثير سحرى على الاناث » لانه ‏ فى الواقع - يفير فيها 
فسيولوجية الجسم ؛ وشیر هرموناتها ؛ ويهيئها للدخول 
مع الذكور نى عمليات الاخصاب .. ففى اناث الحمام مشلا 
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بتضح :ان تكوين البيض يمر على الاقسل بمرحلنین 4 ااره 
الاولى : وفیها بتجمع زلال البيض ببطء شديد ؛ وق أأر» 
الثانية : تزيد بسرعة تكوين البيضة حوالى عشرین ضعانا ) 
هذه الرحلة تظهر تغيرات اساسية وجوهربة فى كيمياء ج 
الحمامة ( او غيرها من طيور ) 355 فيزيد ترکیز السككن 
الدم ؛ وتتشخم الغدة فوق الكلية (الخدة الکظر بة ) مع | 
من غدد تشارك بنصیب فى العملية »© ویبرع الكبد بلك 
بروتینات خاصة لتساعد فى مکونات البيضة .. الخ © ول 
ان فترة التودد من الذکر والتدال من الانثی ( فترة الشف 
عندنا ) تلعب دورا حیوبا ونفسيا فى الاسراع بهذه المماء 
النيقكيميائية 2 كما “قد “شرع ابضنة نک ور البشر"انی "92 
عش الزوجية ! 

والذین درسوا الطبيعة الحية شدمون لنا صورا زا 
وبديعة لهذا العالم الثیر ٠.‏ عالم الطیور .. اله عاام 
تبلنا على ساقين » وشترك معنا فی رقصات فردية وجماء 
ولو شنا الدقة اقلا اننا نحن الذين نشترك معه اف راقم 
نلقذ سبقناق الظهور على هذا اكوب بمشرات آل 

ولناخذ طائر الزرزور الوردی 98اه ۱۵۵۰6016۱۷۲6۵0 
حيث نراه مع انثاه فى وضع فردی .. وحولها بدور را 
فى خطوات قصيرة وسريعة ۶ والریش بهتز وبقف وینثنی ۱۶ 
انضا نرقرق وغنی » وکانه فى هذا نقلد احد افراد رق 
الاو ماو ذوی الرقصات. التشنجية الصحوبة بخ 
الحناجر ودقات الطبول » والانشی عن صاحبنا الذکر لاه 
ونجن جنونه اکشر » وبرقص اسرع ؛ ونتشنج اعظم ٠‏ 
ترق لحاله » وعندئذ قد تلتفت اليه بطر ف عینها » وقد ' 
فى رقصته شینامن الاثارة ؛ فتستجیب له‌بعداهمال » و تدوزه 


ویدور حولها » ويزقزق هو لها ولا تزقزق هی له ؛ وشيئا 
فشيثًا شتد حرارة الرقصة » وسرعان فى اللف: وال‌دوران۷ 
و فجاة بلحق بها » ویقفز علیها » وبروحان فى لحظة عسل حلوة » 
وبعدها تتکرر الر قصة الفردبةً ۰۰ رقصة التزاوج اك 
تطلى هليا الم آفا: 


الا ان هناك رقصة تبدا فردية ؛ وتنتهى برقصة جماعية » 
ويؤديها احد انواع الطيور البحرية الكبيرة المعروفة باسم 
الجونيس ( احد انواع طيور الباتروس ۸۵098 ) .. 
وفيها بقف الذكر وجها لوجه امام الانثى وجناحاهما مفرودان 
قلیلا » وحولهما تقف مجموعة من الصحاب فى حلقة واسعة 
لتنطلق منها الصیحات « وطقطقات » بالاحنحة تشبه التصفیق 
الذی نقوم به نحن معشر البشر عندما « ننسجم » من جد 
راقصة تتلوی على خشبة السرح کالحية . فنساعدها ونشحمها 
على الزبد .. وکلما اهتزت اکشر ؛ وتلاعبت بجسدها اعظم » 
كلما انطلقت الصیحات » وسالت االربالة > وزاد التصفیسق .. 
وعلینا أن نعود الان الى هذا الحفل الراقص - حفل الطیور ! 


فى البداية ۰. برفع الذکر والائشی راسیهما الى السماء » 
ثم يحنيانهما بسرعة الى الارض » لیرفعاها من جديد نحو 
السماء » وفيها بحتك المنقار بالمنقار 0 وکانهسا بتبادلان قبلة 
سريعة قد لا تلحظها اعين الفضولیین ؛ وتعود راس الذکر الى 
الارض مارة تحت جناحه الابمن تارة » ثم الى السماء تارة 
اخری ؛ وبها عود الى الارض مارا تحت جناحه الاسر ؛ وكذلك 
تفمل الانثى » وف کل مرة بتجهان فیها نحو السماء » بحظیان 
« بقبلة » خاطفة » وتزبد سرعة أداء الرقصة شینا فشینا دون 
أن تختلف حركة الساق مع الساق » ثم تزید تبعما لذلك 
حفاوة افراد الحلقة » فتصیح الطیور صیحات اعلی » وتصفق 
تصفیقا اقوی » وکانما قد حلت بها نشوة کبری » وقد بدوخ 
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الذكر أو الانثى دوخة عظمى » فينسحب من داخ » وببقى من 
صمد » واليها يسرع احد الطيور فى الحلقة لير قص معها جولة 
اخرى » وقد تنتشر عدوى النشوة بين ذكور الحلقة وانااهسا) 
فيأخذ كل ذكر منها أثثى » تماما كما بحدث عندنا فى حاقفاثِ 
الرقص » اذ تبدا الرقصة بسيدة وسيد » ثم تتوافد على الحلقة 
جموع الراقصات والراقصين مثنى مثنی » وتهتز الاجسساد 
هزات حمقى . ثم تلتف الذراع على الذراع » وتصطك السساق 
بالساق » وعلى انغام الوسیقی » وخفوت الاضواء » و حلقساشٌ 
الدخان » « وجو » الثراب » وحرارة الانفاس © تشتفسل 
الغدد وتنطلق الهرمونات فى دماء البشر » كما تنطلق ايضا بين 
الطيور » وكل مخلوق بطربقته مفتون ؛ ولا جديد تحت 
الشمس - كما یقولسون ! 


ثم بقدم لنا واحد من علماء الطبيعة الحية ‏ ادمو سل 
سيلوس ‏ صورة اخرى لنوع من الطيور (رف 1۳1 . ) 
التى نتميز ذكورها فى فصل التزاوج بوجود اطواق ريشيب 
بدئة وان خول” و قاتهنا > وكالما الطبيحلة ارين مرا 
بمتود طبيمية جلابة » علها تجمل الأكوز فى نظر الان مقر اا 
ولقد ظل سيلوس براقب شلوك هذا النوع فصلا كاملا من 'قضول 
رات پا ففی قصل الربيع ب فصل الحب والزهور والدف 
والتفتح والهرمونات افد توزع ذكور هذه الطیور انفسهسا و 
مناطق مهينة تنتشر فى المروج الخضراء » واطلق على كر 
منطقة اسم « التل » ؛ لانها ترتفع فوق سطح الارض غد 
اقدام » وعلى كل تل يعيش ما بين ستة الى عشرين أو ربه 
ثلاثين ذكرا » وتقوم كل مجموعة منها بأداء طقوس راقصة تدور فيه 
دورات محنونة » وتهتز هزات محمومة 3 وکانها هی جماعة مر 
جماعات الدراویش الخبولة » واحیانا ما تتظاهر بانها تدخل م 
بعضها فى الصراع او التقاتل او الملاكمة » ولا شك انها تقوم بهد 
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الحركات « الصبيانية » علها تنفع فى جذب الانثى ۰ أو على الاق 
تشر انتباهها .... وقد تحل « .رف او « ریفات,» منها شیوفا 
احد التلال ( ريف 16606 وريفات 266765 انثی هلا 
الطائر المعروف برف )۰ وهنا بتغير النظام ؛ ولابد للفتيان من 
القيام بجولة اخرى من جولات الاستعراض »© وبها بنوددون ل 
انائهم » علها تختار ما تشاء .. فالامر اعرها » والحكم حکمها » 
بلا رحمةاولا:استثنناءات ! 


وعندما تحل ريف على تل الذكور » فان كل ذكر منها بتخل 
وضماغريها ؛ وكانما هو على الارض يسجد » او على سطجها 
ينطح ؛ أو كأنما هو مستسلم لقضاء الله وقدره » نوع غريب 
من التودد . وفی هذه الاوضاع الغريبة بفرد جناحيه > ويغرس 
فى التراب منقاره » وینقی کل واحد على هذا الحال وکائما هلو 
قد نوم تنويما مغناطيسيا ؛ وقد يستعرض الفتی عنم 
نفسه : فيغير اتجاه حسده عله بأخذ وضعا احسن ؛ لكن جناحيه 
بظلان كما كانا 6 وكذلك متقاره . وقد تترك ريف كل هلا 
الإوغاد ؛ وتطير الى غير رجعة + ولكن بعد ان تكون قد القت 
عليهم نظرة » وكانما كل ذكر من هؤلاء لم يرق فى عينيها » او 
سعجوذ على اعجابهيا. ؛ او آن آوضاءهم هذه ليست كافية) 
بل ریما تريد اوضاعنا اکثر توددا او البطاخا واستسلامبا 
وخنوعا .. لسناق الواقع ندری ؛ لکن الذی ندربه ان هذه 
الرنف قد تعط علی تل آخسر. » زیفعل الاکور مثلما نمل 
أسلافهم » وتسیر زيف بینهم + وقد یمجیها رف.من الر فو فه 
ز Ruffs‏ ) » وعندئد تلمسه بمنقارها » وکانما لسان حالهنا 
قول « لقد اخترتك من کل الذکور » فانت فتای الرموق 4 
ونك قلبی وروحی وجسدی » ! 


وبقوم الرف عندما يعرف انه من القبولین الحظوظین ! 
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وبعلق سیلوس على ذلك وبقول : لکن الفریب هنا أن ذکور 
هذه الطيور قد جاءت بالوان مختلفة فى اطواقها ور قابها » 
بحيث اصبح کل رف منها وحيد زمانه ( ای فی« دبکوره » الحی 
الذی البسته له الطبيعة » و قدمته لذلك الامتحان العويص ) 
ولمذا كان اختیار الانلی لذکورها اختیارا غير مساوی ۰.۰ 
ويضيف : ولقد كان هناك طائر منها قام بعملیات اخصاب 
اکثر من كل العمليات التى قامت بها الذكور الاخرى على التل 
نفسه » ومما بذكر آانضا أن نسبة معينة من الذكور لم سمح 
لما بالاخصاب على الاطلاق ! 


ولاند آن سعد داروين ‏ صاحب نظر بة التطور والاختیار - 
لهذه الحالة كثيرا » فنحن الان امام مشهد حى من اختيار الاناث 
لذكورها ۰. ولا شك أن الانئى لها نظرة فى ذكورها تختلف عن 
نظرائنا نحن اليه .. ونظرتها قد لا اتخیب » فهی تمرف" کیف 
تنتقی الذكر الکتء ليورث كفاءته الوراثية للاجيال القبلة » 
اما الذكور المرفوضة فهى مخلوقات ضعيفة ؛ وعليها أن 
نسح الطریق لی هو اخق لام .. للاقویار :11 .4 


ويقدم لنان . ج . بيريل فى کتابسه « الجنس والطبيعة 
الاشياء » صورة حية اخرى عن نوع من الرف أو الريف الذى 
بهاجر من آسيا وافريقيا ويصل الى آوربا فى فصل الربيع 
فعندما تنزل الانثى بين الذكور © فلابد آن بقفوا لها جمیصا مع 
تقديم التحيات الطيبة » والتمنيات بالاقامة المباركة ۰۰ والرف 
لا يصيح ولا يزقزق » ولكنه على اة حال يصفق للفتاة بجناحیه» 
ولقد اشاع مقدم الانثى بين الذكور كل بهجة وحبور » فتری 
الفتی بنطلق الى فتى آخر وبهاجمه » لکن بدون اصابات » اذ 
يبدو ان ذلك نوع من « البروتوكول » الجنسى او التوددى » أو 
ريما رقصة او « هبالة » » او ای شىء آخر لا ندری أسراره 
بعد »تم بهدا الجمع » وتاتى الذكور الى الانثى » وتقف اماما 
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أو حولها وقفة خاشعة مؤدبة » ولكل ذكر وضعه الخاص 4 
فمنهم من برفع جناجيه » ومنهم من بلحنى ؛ ومنهم من بنفش 


ريشه الذى بحیط بعنقه كالطوق .. الخ ؛ لكن الكل مدب 


صامت خاشع ينتظر قضاء الانثى فيه » وحكمها عليه .. 
وتأتى هذه لتلقى عليهم نظرة فاحصة ؛ وتتجول هنا وهناك 
فى خطوات ثابتة هادثة رزينة . وقد تتقدم الى احد الفتيان » 
ویقع عليه الاختيار » ولابد ان بحترم الذكور غير المقبولين رغبة 
الانثى » ولابك أن بثر كوا للفتى والفتاة « آرض » الزوجية .۰ 
ونلك هی « الحضارة » على مستوی الطيور » ولا شان لنا 
بالبشر ؛ فهم ادری بأحوالهم ! 


ويعلق ه . ج . ويلز ٤‏ وج . هکسلی ؛ وج . ولز 
فى كتابهم « علم الحياة » على مثل هذه الامور ويقولون : أن 
الدافع لعملية اختيار الانثى لذكورها على طريقة تعدد الازواج 
( او لاختیار الذکر القوي لعدد من الزوجات ؛ اديت مشلا 
والدجاج ) شيء هام فی هذه الطیور لانتاج احیال قو بة ۰ ریما 
اکثر فاعلية من ارتباط الزوج بزوجة واحدة ( كمافى الحمام ) .. 
ای آن التعدد هنا مرغسوب .. ولکی لا نشضب نصفتنا اا 
فلنسارع بالقول ونقول : فقط فى الطیور وغیر الطیور » ولیس فى 
الیکی ۷ لحف اللا بیخشنا وییتهن اه 


واذا كان هذا الاستعراض والتودد واظهار القوة من 
الموامل البيولوجية الهامة التی تودی الى اختیار الخلوق الناسب 
من بين اترابه » وتقدیمه للانثى الناسبة » فاننا لا نستطيع 
أن ندرك السر فى تودد أو استعراض يقوم به ذكر من ذكور الحسام 
أمام حمامته ؛ فهى له » وهو لها .. بكل ما بعنى ذلك من وفاء 
واخلاص .. فلم كل وجع القلب هذا ؟ 

الواقع ان ما بقوم به ذكر الحمام أو غيره من طيور 
مشابهة لیس الا مدخلا نفسيا هاما لكى هییء به انثاه » وشير 
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فيها بعض العمليات الفسيولوجية التى تؤدى الى تضخم البیض؛ 
ثم السماح له بتلقيحها » وهناك عديد من التجارب تؤيد 
هذه الاراء » اذ يكفى مشلا ان تاتی بأنثى حمام صغيرة 4 
وتدغدغ لها راسها على فترات كما بفعل ذكرها بمنقاره » 
وعندئذ قد بتكون فيها البيض ؛ الا انها تضعه غير خصيب . 


والواقع أن الحديث عن عادات الطيور وطقوسها » وتودد 
ذكورها لانائها » من الاحاديث التى لا بنضب معینها ؛ فلكل 
منها عادات وتقاليد لا نكاد نحصيها عدا » ویکفی هناما قدمنا » 
وعلینا ان نستعرض صورا اخرى من حيوانات فى سلسلة 
التطور ارقى » لكنها مع ذلك قد لا تكون أرقى فى التودد والمغازلة 
والاستعراض كما رابنا فى عالم الطيور ! 


والواقع ان الفزل والتودد فى الحبوانات الثدية التى 
ننتمى اليها ليس على الستوی نفسه الذى نجده فى الكثير من 
انواع الطير .. ذلك ان التودد فى الثدبيات قد کون من النوع 
الردىء » أو قد لا وحد على الاطلاق < باستثناء الانتتان ٠٠‏ 
ومع ذلك ففی البشر ضروب من الناس متفاوتة ۰۰ فمنهم من 
بتودد على استحیاء » ومنهم من بذهب فى تتودده الى درجة الفحش 
وقلة الحیاء » ومنهم من لا بعرف كيف بتودد على الاطلاق © 
وهؤلاء » کالانمام أو هم اضل ) .. فمن طبيعة الانثى ياقوم 
انها« تموت » فى التودد .. وق التدلل انضا ! ( البعض قول ٠‏ 
ناعم بلاش وجع قلب ؛ هوه احنا فاضيين للكلام الفارغ ده ؟ !) 


والواقع أن معظم ذكور الحيوان 3 ستطیع أن يشاركها 
فى « حرسمها » ذكر آخسر ؛ وهی بهذا تسیر على مبدا تسادد 
الزوجات » ولكن بالعشرات وبالشات » وربا تكون بعض 
عاداتنا البشر بة مشتقة من تلك العادات الحيوانية .. ونقصد 
بذلك ما كان بجرى فى الافی ( ای نعنی عهد جوارى السلطان 


10۹ 


وحریم السلطان ) ... وعندما تطور ادراك الانسسان » تخ 
عن هذه الخصال .. لکنها لازالت تسری فى عالم الحیوان .۰ و 
رابنا صورة منها فى الوعول والفزلان » ونراهاف الدسوله 
والتيوسق ...ل تكن:اما. خفن کان انا 


ففى سبع البحر وفيل البحر ياتى الذكر قويا مهيبا » 
ويشحانة ق الم ی من فا و 
التزاوج بخرج السبع او الفیل من الاء » وعلى شاطىء جزدرة 
مهجورة بضع الواحد منها « بده » على قطعة ارض وممتلکها ؛ 
ولا بسمح لذکر آخر بالدخول الى وطنه او مجاله ۰۰ وعلی هذه 
الارض تفد الاناث » وتفسع نفسها تحت تصرف الذکور .. وقد 
يحارب السیع سبصا آخر » ویدخل معه فى ضراع مریز » حتف 
یتخلی احدهما لفریمه عما ملكت يداه » وقد يطرد السبع غریمه 
من حریمه » او قد يلقيه الى عرض البحر » وعندند لن تولول 
الاناث نادبة سبمها الذی راح ( كما تفعل ذلك بعض نساء البشر 
عندما يذهب السبع فتصرخ با سبعی ,. با سبعی ) ۰۰ فما 
اکثر السباع التی تفد » وما آرخصها . . الهم أن الذکر القوی 
هو الذی بفوز طبعا بنصيب « الاسد » .۰ لکن قد بحدث 
أن «يفترى » الذکر على الاناث : فعندها بکون بعض افراد 
الانسان والحيوان اقوباء » يزيد فيهم لافتراء .. طبيعة 
حيوانية بشرية تجری على الرجال والنساء سواء بسواء » لکن .۰ 
كلما سما البشر بطباعهم كلما کانوا أقرب الى الانسان متهم 
الی الحتموان: ١:‏ لکن دعنا من كل هلا لنعود الى الذكن الما 
افترى » لثراه يمسك آنثاه بفمه من رقبتها.» ويلقيها بقوة من 
فوق راسه » لتطير فى الهواء » ثم تسقط بين حريمه » وكأئما 
هو يريد ان شبت لهن أنه مفتح العيئين » حتى لا تحدث الخيانات 
من وراء ظهره » وكأنه بهذا العمل المشين برفع شعارا بين انائه 
مؤداها.«اكل انثی اضبطهسا متنللة © سیکون..جزاژها هللا 


۱1۰ 


الموان »۱1۰ ». ای انه سیتلقفها من ١‏ زمارة » رقبتها » و ذفها 
دون رحمة او هوادة + علها تکون عبرة لكل الحريم ؛ 


لکن .. مهما كانت عين « السبع » مفتوحة ؛ ومهما 
كانت قظته وحرصه على انائه ‏ فان الحربم هن الحریم ۰ 
بمعتى إن الانثی لو ارادت قينا ؛ فلن, بفلح حرص,« السبم, » 
فى الحيلولة بینها وبين ما تربد ( ونحن نقصد بطبيعة الحال 
حريم سبع البحر .. ولابد من التنوبه عن ذلك بشدة ) ! 


ومسكين حقا هذا السبم الذى على الشاطیء ' .. فبالرغم 
من حرصه الشديد على اناثه » لدرجة أنه بهجر الطعام والنوم 
لايام قد نظول ليكون نعم الحارس اليقظ ؛ الا ان بعض الاناث 
تسول لها نقسها بان تغافله'وتقفز الى الاء لتقابل ذکورا اضفر 
سنا > واقل مراسا وتحربة من هذا الذکر الواقف هناك . 
صحيح انه قد عرك الحياة وعرکثه ؛ لکن ذلك لا نطبتق على 
الألاكا ب E‏ کته نید أن الهارات من سس وی 
المتين شاذات وقليلات العدد ( والحياء اضا ).ولا قول 
عليهن » فالهم فى الموضوع ان ورث « الع » القوى قوته 
للاجيال القادمة ! 


وربما لو ذهبت الى حديقة الحيوان » وتوجهت الى 
جبلاية القرود ؛ لوجدت الصورة تتكرر فى الجيزة ؛ كما تتكرر 
فى الجزيرة ‏ نقصد جزيرة السبع فى احد البحاز أو المحيطات ! 


والواقع ان القرود ( بما فى ذلك القردة العليا ) من اذكى 
الحیوانات الحية بعد الانسان ۰ ولها معه بعض صفات وعمليات 
فسيولؤجية مشت رکة .. فلاناث القرود دورة او عادة شهرية ؛ 
ای انها تحيض ما بين کل ۲۷ - ۲۵ وما + و قف ذلك على 
النوع » وتستمر فترة الحیض ما بين ) د 5 ایام » وی هذه 
الفترة تختفی عندها الرغبة الجنسية » وتبدو هادئة الطباع » 
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معتدلة الزاج » وبعد أن تنتهی فترة الحيض ؛ تجتاحبا رغبة فى 
الذكر ( قد بحدث ذلك ايضا فى بعض اناث البشر »> وقد بحدث 
البويضة ‏ ای فيما بين اليوم السابم بعد الخيض واليوم 
العشرين ۰. ولرشتها علامات مميزة ؛ اذ تتورد اعضاژها 
التناسلية او ما حولها » وتصبح ۱ مربربة » ومتضخمة ( لیس 
ذلك للاسف - من طبيعة انثى الانسان ) » ویتوعك مزاجها © 
وتصير سهلة الاثارة .. اذ بحدثنا الذین شاهدوا هذه الحیوانات 
ان الانثى - فى غیاب الذکور - قد تحك نفسها بانثی اخری فى 
عملية ١‏ سحاق » متبادلة .. ومع ذلك ؛ فانت تسنطیع ان 
تری القردة من نوع الیمون أو البابون التی تسكن جبلاية القرود 
فى حديقة الحیوان وهی تقدم عجزها وتضعه فى وجه الذکر : 
وتأخذ بها وضما نکاحیا مثیرا ؛ صحیح ان هذا فعل مشین 
بالنسيبة لا » لکن ده الحیوانات لا درد معنی الفضيلية 
والرذبلة » او التمنع والتبذل كما بدرکها الانسان .. كما انها 
لا تحب اللف ولا الدوران ٠.‏ فاذا ارادت » تقدمت ونالت .. قضى 
الامر بسساطة » وسارت الحياة سيرها الطبیعی ! 


ویختلف سلوك القرود » وتتباین عاداتها وتقاليدها على 
حسب النوع .. فمنها ما يرتبط بانشی واحدة » ويبقى لها 
وتبقی له العمر كله ؛ ومنها ما بعيش مع مثنی وثلاث ورباع » 
ومنها مالا تکفیه آریعون او خمسون زوجة » ومنها ما تعيش 
حياة كحياة القبيلة او الحماعة » لکن عدد الاناث منها قد بزيد 
مرتين على عدد الذکور » ومع ذلك فالذکور القوية هی التى تحکم 
الاناث : ولیس للذکور الضعيفة او الشابة مجال مباح فى الحب 
والتکاج .. ولا شك ان سلتوك القسرود فى الطبيعسة یختلف عن 
سلو كها وهی حبيسة اقفاصها .. ونذکر هنا حادثة لتوضح 
هنذا العنی ! 


۱1۹ 


نذكر انا كنا نقف - مسد حوالی عشر سنوات - فی 
حدبقة حیوان الجيزة امام قفص به نوع من النسانيس لا نتذکر 
اسمه » ولقد رابنا فى القفص ذکرا بتودد الى انشاه وبلاطفیا 
وبداعبها » لکنها كانت تصده تارة » وتقفز منه بعیدا تارة اخرى ». 
ثم بتشجم بعد فترة قصيرة وبتقدم اليها ؛ ويربت علیها ؛ 
او يطوقها بلراعه » علها ترق لحاله ؛ فلم يزدها ذلك الا تمنعا 
وعنادا » ومنه تنفلت هاربة .. ولقد جذب هذا المشهد امثير 
عددا من البشر » ووقفوا بتعجبون وبقولون « يا سلام .. تمام بنی 
آدمین وانسخطوا ! ».. وطبیعی ان العلم لا بعتر ف «باسخاط» 
البشر الى قرود او نسانیس ؛ والا كان هذا بمثابة نكسة فى 
الخلق کبری » وردة فى التطور عظمی . . لکن دعنا من ذلك » ولنعد 
الى النسناس الذی بتمذب فى القفص » لدرجة أن واحدا من 
الآدميين قد ار لعذاب هذا الخلوق الرقیق » فصاح دون حیاء 
« باشيخة الله بلعنك ۰, عذبت الجدع ۱ » .. ولقد تقدم « الجدع » 
على حد تعبيره ‏ فى محاولة بائسة وامسك بالانثى » وکانما هو يريد 
أن يغتصبها اغتصابا » وعندئذ کشرت عن انیابها وثارت وصرخت ؛ 
ودفعته بعیدا » ولا لم بجد الذکر فائدة ترجی » جلس هنيهة » 
وکانما هو برمقنا بحسرة » علنا نتشفع له عندها » واخیرا وضع 
عضوه بين بديه » واتی بحرکات جنسية الى ان قذ ف نطفته حتی 
کادت تمس اوجه الواقفین » وبعدها هدا : وار الناس على هذا 
الحیوان وسبوه » وکانت لهم تعلیقات شتی ؛ و قفشات مضحكة 


لکن الناس بنظرون عادة الى مثل هذه الامور نظرة سطحية ؛ 
وقد تسلون ويضحكون وسخرون ؛ فى حين أن دارسی الطبيعة 
الحية يسجلون هنا كل كبيرة وصفيرة » ومن المشاهدات 
والتسجيلات الكثيرة تتجمع الخيوط © ثم تنسج الخیوط فى 
حقائق » ومن الحقائق تنبع المرفة الطمية ! 


۱۳ 


آن سلوك القرد. او النسناس مع انثاه بشبه الى حند 
سلوك الانسان > فالدافع الجنسى فى هذا النوع يستمر 
معظم اشهر السنة »© وبهذا يختلف .عن الحيوانات الاخری الى 
هى اقل منه مرتبة فى سام التطور ۰۰ فالجنس عند الطيور رالكلا 
وسباع البحر والاسود والغزلان موسمى 4 وقد بستمر اناما 
واسابیع ؛ ثم يختفى تماما ؛ وكانما هذه الحيوانات قد 
اصبحت « خصیانا » .. ذلك ان اعضاءها التناسلية تضمر | 
حد بعيد ؛ ثم تتضخم فى موسم التزاوج » وتنطلق منها 
الهرمونات ( فى الربيع خاصة ) لتدفعها الى التجمع والتزاوج © 
أما بعض انواع القرود فخصوبتها تستمر لوقت طويل ؛ 
وقد وّثر حبسها فى الاقفاص على نفس يتنا » وعندئذ تتضرف 
بطريقة تختلف عن تصرف اترابها فى الطبيعة ! 


لكن يبدو أن الانثى كانت متوعكة امراج » او انها فى فترة 
من فترات الحيض ؛ وعندئذ لا تسمح للذكر بالو صال مهما كان 
الحال - حالة معررفة انضا فى البشر ( وقد لا هتم بها بعضهتم 
أحيانا » فیتساهلون فى ذلك ؛ رغم أن الذوق‌والدین قد حض على 
تجنب هذه الفعال » ولكنها الفريزة با صاح ! ) 


النسنامن فكويلهاغزيزة الجنشش.6. وهو, لا يستطيع علیهسا 
با 4دفهی اخرايؤة عجيلدية اقصدابي :د کیو يهذا الك کم موم( 
وکانما هی فى حياتهم شىء هام کالاء والطعام والهواء ٠‏ ولهذا 
قد یدفعون فی سبیلها الكثيز .۰ لکن قردنا لیس لدبنه شوه 
سترفی به آنثاه » ومن حقها والحال کذاك - آن تبقر 
بطنه » وتمزق وجهه ۰ ولیذهب الى الجحیم بشهوته .. مسکین 
ابضا هذا القرد الذی فى القفص + فهو لا بستطیع أن يجد فرجا 
مع انثی اخری غر هذه الكالحة الوجه . . القاسية القلب » اذ 
لو كان يعيش حرا فى الطبيعة ؛ لاخذها طولا وعرضا ؛ لیبحث 


۱۹ 


عن اخری تخلصه من ازمته » ولقد هداه تفکیره » ففعل كما شعل 
الیشر © واستمتی كما بستمنون 1 


ولاناك بعض انواع القرود « اعلانات » طيعية على اردافهاء 
وبالعتعدند "حول امضالبا التناسلية » وهی تشه اشرات 
الرور الى عالم الجنس .۰ فاذا تضخمت واحمرت فهذا بعنی ان 
الطريق امام الذكور مفتوح » واذا ضمرت > فلا حنس ولا حب 
ولا مرور ! 

لكن هذه العلامات الميزة قد بدات تختفی تدریجیا من 
اانواع شبه الاتساني 2 التی سبقت ظمور البشر على الآرض 
بملابين السنین » فمن الکشو فات الحفرية الکثيرة بتبین ان هناك 
اكثر من ائنی‌عشر نوعا وسلالة من مخلوقات - لا هی بشر 
ولا هی قرود » بل كانت تحمل صفات من هؤلاء وهؤلاء ؛ ولهذا 
فقلد اصبحت بمثابة القنطرة التی عبر علیها الانسان الحالى 
« نهر » التطور لیصل الى ما هو عليه الان .. ولقد انقرضت کل 
هذه الانواع » وبقیت اجزاء من هياكلها ‏ لیس لمثلها بين هیاکل 
الخلو قات الحية الحالية شبیه - لتحکی لنا فصولا شيقة متتابعة 
من تاريخ الحياة على هذا الکو کب ؛ ولتؤكد لنا أن الحياة قد 
اسقطت ملابين كثيرة من انواع المخلوقات التى لم تستطع ان 
تتطور وتتكيف بالظروف الطبيعية السائدة حولها ؛ ولهمذا 
كتب عليها الزوال والانقراض ! 


ولقد كان الفرض من هذا التطور ‏ الذى استمر على 
ارضنا اکشر من الفی مليون عام ان باتی مخلوق ستطیع 
أن ندرك و بنطق و شکر وتکون له حضارات وتراث ۰۰ وظهر هذا 
الخلوق فينا » وهو مخلوق لا شك بديع : فلقد اکتسبت 
المراكز العليا ثى امخاخنا ممیزات ضخمة لم بمتلكهااى 
مخلوق آخر سوانا » ولهذا فان الانسان الذكى ‏ رجلا كان او 


1 


امراة ب بشتطیم ان بحکم علی الآخان من تعبیرات وجمه ۲۱۳ 
حقدا كان ذلك او حزنا او سرورا او اکتشانا او انهاكا.. 
الخ » ولهذا فقد ترکزت عیوندا على الوجه دون الارداف » 
وتلك - ق الواقع - قفزة هائلة تباعد بیننا وبين القرود ) 


وتميزنا عنها بممیزات جوهرية وهامة » فحيث بستحسن القرد 
. تلك « الرقعة » الحمراء التى قد تتضخم على ردفى انثاه > وتصبح 


له بمثابة علامة مميزة على استمدادها للجنس ؛ وف اوق 
نفسه وسيلة من وسائل الاثارة للذكر » الا ان ذلك لا بصح أن 
يكون لانثى البشر وسيلة » ولا لذكرها غابة ٠.‏ فتعبيرات 
الوجه ‏ فى هذا المقام ‏ ابلغ بكثير من تعبيرات الردف ! 


والحديث عن هذا الوضوع قد يطول » لهذا دعنا نفد 
له صفحة جديدة ! 9 3 


۱۹۹ 


من اناف القرود .۰ إلى داف البتر 


بدو ان طبيعة البثر لازالت تحمل شيئا من طبيعة 
الحبوان ؛ وان جاءت فننا بطر َة مهذبة لتباعد ببننا وبين سلوكه 


کما ان لكل عادة من عاداتنا اساسا قدیما » ولكل ثىء 
ملیح فى عيوننا جذورا تمتد الى الوراء عشرات اللایین من 
السنین ! 


ولکی نوضح ذلك : كان لابد ان نتعرض لظاهرة من الظواهر 
التی اصبنعت علامة من العلامات الهاتة فى حيباة البثر .. 
ونقصد. با امن الرقص ان صاحبت. الانسان الاول مد 
فهوّره علی. هد! الکوکب الی بزعا هلا .... فلکّل شنعب من 
الشموب رقصاته الشعبية الخاصة به © وقد كوت الر قص 
وھا خن التو ودن :۰+ وقد لا مكو زه لکن. ذلاک:لا. همل بقدر .متا 
بهمنا أن نصمرف ان انواعا كثيرة من الحیوان تودی امام 
انائها طقوسا بالصوت وبالحركة » ولايد ان بکون للحركة 
ابقاعات. خاصة »© لتکون قريبة من رقصاتنا التى تقوم ابضا 
علی (بقاع الوسیقی تود قات د الط ول .۰ فیسکون لهسذه معنی » 
و لتلك مغزى ! 0 


كن ارداف القرود قد حزتنا رغما عنا الى. التعرض هنآ 
لعادة من العادات البشرية التى تستخدم فييا الانثى اردافهسا 
لفل اثرة الذکور ! 


۱۷ 


فلاشك انکم شاهدتم الراقصات على خشبة السرح او 
ای مكان آخر ؛ وفى كل صرة تبرز الراقصة « واجهتها » الخلفية 
وتهز ما برز منها هزات غربة تححظ لها عيون الذكور © وعد 
يصفقون تصفيقا ابقاعيا » وقد يصرخون صرخات تحمل 
الاستلطاف والاستحسان ؛ وعلى قدر حرارة الصراخ وال ف 
تنطلق طاقة الراقصة قوبة هادرة : فتهتز الارداف اكثر 
وترتعش بمعدلات اکبر ۰ ومعها تهتز عيون المتفرجين اعظم ‏ 
وهذا ينبئك بالخبر اليقين .. خبر اننا لازلنا نحتفظ فى ذاکر 
البدائية بعمض عادات القرود .... فقد رابنا ان ما. کان .© 
ذکور القرود ‏ الجبلابة : آلو فى الاحراش والفابات » شر الب 
ذوى اد سای و رایناز 
ومدسر ۰ . کل او صفر ؟ 


اضف الى ذلك ان البشر بمیلون بطبیعتهم الى « الفر فشة 
والسرور ؛ لان مجيئنا الى الحياة قد کتب وقدر فى ساعة 
سامات الرضا وا لر :: ای انا ناه خنن او دولا ر 
لغير هذا آن بکون ! 


1 


نعود لنقول : انه لا بزال تحت جلد كل ذكر منا آثار 
قرد ۰ وتحت جلد كل انثى بقابا قردة » فنحن معشر الذكور 
نستملح ما تستملحه القرود > ولقد منحت الطبيعة اناشا 
« تضارس » أو « روابى » فى الارداف وعلى الصدور © 0 
الذكر عن الانثى ؛ ولهذه معاير خاصة > ومقابيس محددة من 
اختراع بعض الذكور الخبشاء »© وبها ضحكوا على عقول بعض 
الفتيات والنساء » واستدرجوهن الى مسابقات بطلقون علیها 
مسابقات ملکات حمال العالم : او ملكة الشاطیء او الاغراء او 
غير ذلك من مسمیات شنتی .. الهم أن الانثی تمر شبه عارنة على 
اعضاء هيئة التحکیم ( ونظن انهم من عواجیز مراهقین ) »2 ليزوا 
تضارسها : و بضعمو: الدرجات على حسن تناسقها » فکان للخدم 
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درجة ؛ وللردف درجة وللصدر درجة وللسیقان والوجه 
والرقبة .. الخ » ويهذا اصبح للبشر امزجة تقترب. من 
أمرجة القرود » لکنها تتفاوت بقدر ما تتفاوت انماط تفکیر هم › 
ومع ذلك فما قد یروق فى اعیننا قد لا بروق فى اعين الآخرين ۰ 


فالقردة على قبحها اجمل فى عين القرد من ملكة جمال 
العالم » ولو اتينا له ای القرد ‏ بهذه وتلك » لفضل قردته 
علی ملکتبا ! 


اذن .. فلقد وضع القوم من « القرود البشرية » للارداف 
درجة » وبهذا أصبحت من العلامات البارزة التی تحدد انوثة 
الانشى .. ويبدو انها قد عرفت هذه النقطة من الضعف فينا ب 
ريما عن طريق القردة أو عن طريق عیوننا وثرثرتنا » واستملاحنا 
لذلك فى "لسر وق العلن » ولهذا جاء « التكتيك » ليلعب دوره 
فى رقصة على خشبة مسرح » او فى رواية لا ينسى المخرج ان بظهر 
لنا فيها عينة بشرية تعرف كيف تهز بردفيها عيون المشاهدين » 
او ربما نرى ذلك فى الشارع » حيث يصبح « لتكنولوجيا » 
الکمب المالی دورا هاما فى احداث « رجات » ردفية معقولة او 
نيف یه من الاثارة والمبالفة 6 وبها ترج مشافرناد رجا : 
فمنا من بستملح : ومنا من يستعيذ ويلعن ! 


as e ss و امول‎ 

بعيد انثى خلوة رشيقة تتبختر كما تتبختر « ام جلمبو » التي 
سىق آن قدمناها قبل ذلك ( وليس لام جلمبو ارد ف على اة 
حال ) » وعندذ قد تجحظ عيون بعض الشباب والرجسال 
ر الا من رحم ربى ) .. وتنتقل نظراتهم الفضولية من قمة 
کصوت حوافر الخیل ۰. والخیسل من الحیوانات الرشیقة۱) 


۱۹۹ 


وكذلك النساء ١‏ وتمرق الانثى مارة بتلك العيون الو قحلا 
ومع قد يباح أن نلقى نظرة على الواجهة الامامية للانثی ‏ 
الا انك سترى نسبة منهم ( والنسبة متروكة لتقديرك ولتكتيكهاً ‏ 
وقیبد دار تر وو سه ۰ درجة ‏ أو ریما اكثر او اقتل 
لتلقى نظرة فاحصة على الواجمة الخلفية .. طبيعى ان 
السلوله وقاحة من الفاحصین .۰ لكن إلا تلوموا الز 
ولا تلوموا النساء » فلکل عادة او استملاح جذور قدیمة : 
فالتطلع الى الوجه خاصة .. والی « الراجهة » الما 
ا بیان تکون عادة بشربة حديثة » لكن أن تدور رژوس: 
نصف دورة لكى تلقى نظرة على ما وراء ۶ الكواليس » ذ 
صادة القرود كما سبق ان الحنا .. وقد يعلق ذبر وقح على 
ما رای بصوت مسموع » وقد بقول ضمن ما بقول « عجبى » .. 
ان لها مؤهلات خلفية تفوق ما ملكت من موهلات امامية » .. 
( طبيعى قرد ابن قرد ) وقد بسمعه ‏ لسوء حظه - احد رجال" 
شرطة الآداب » وقد یمسکه من قفاه بتهمة انه قد تفوه بالفاظ 
تجرح الحياء العام » فروح الظلوم ٠‏ وببقى الظالم ! 


اضف الی ذلك أن مصممى الازياء ‏ ارضاء لنظرة الذكر 
العرد وخبث الانثى القردة - قد توصلوا منذ قرون الى اختراع 
عظيم كال وجذاب وفيه ضحك على الذقون ‏ ذقون 
الذكور » اذ صمموا تجهیزات خاصة تضعها بعض الاناث فوق 
أردافهن الضامرة » لتبدو شامخة أمام العيون ؛ وبها ترضى 
طموح القرود ‏ قرود البشر ! 


لكن الغریب حقا ان الفراعنة قد سجلوا على آثارهم سلالة 
من البشر قصيرة القامة » سوداء اللون ؛ متضخمة الارداف بشكا 
واضح .. الا اننا لو ذهبنا الى أحدى القبائل الافربقية لوجدنا 


۱۷۰ 


ان ذکورها يرون ان تناسق بنیان السراة وجمالها يتركز فى 
اردافها فکلما ارتفعت وتضخمت ‏ ارتفعت الانثى فى عين الذکر » 
واصبحت امراة فخمة - اجتماعیا وجنسیا » ومن هنا تبدا 
اللساء فى العناية بها وتربیتها ( ای الارداف ) فى بناتهن بداية 
من سن التاسعة أو العاشرة » وتستمر حتى سن البلوغ ‏ فى 
تمرینات صعبة تبدا بانبطاح الصبية على بطنها ثم تأتى آمها اواحدی 
تربانیا وتسکها من قدميها ؛ وتضغطهما الى اعلا بحيث 
بؤدى ذلك الى تحريك الردفين نحو ظهرها ( الحركة لا شك 
قاسية ) ثم تقوم بتدليكهما تدلیکا عنيفا لدرجة ان ذلك قد 
بحدث نزيفا ( ولقد جاءت الراوى حالة من هذه الحالات ) » ثم 
تعطى الصبية كوبا من السمن لتشريه » أو تأكل كميات كبيرة 
من الدهون ؛ وبمثل هذه التمرينات الطويلة والعنيفة تبرز 
الارداف وتتضخم » وتصبح أحدى العلامات الجمالية المميزة فى 
نساء القبيلة 1 


والواقع ان التودد البشری ليس کالتودد الحیوانی » وان 
كان بحمل بعض جذوره أو بذوره » فنحن معشر ذکور البشر 
لا نصفق ولا نر قص ولا نهتز آو نصیح كما بفعل ذکور الحیوان ۰۰ 
لکن یکفی ان نتطلع ونفمض الطرف ونستملح » فالانثى الحديثة 
( او الودرن کما بصفها البعض ) تثرثر بشفتیها دون کلام » 
وتنطق بوجهها دون سلام » وتتحدث بمؤهلاتها الانشوية 
الكثيرة » لنتحدث نحن سرا او علنا لنطری هذا الجمال » فاذا 
لم نفمل » كناف عرفها الواحا » او اننا مخلوقات بدائية 
ليس لدیها نظر » او ربما کالعمیان او اضل ۰۰ والراة الحديشة 
انثی واعية لكل ما بدور حولها .. وهی تحس من خلال التطلعات . 
البصر بة ان ذلك نوع من التودد الصامت » وفى الكلام الهقامسن 
نوع من المديح والاطراء > وعلى كليهما تعيش الانثى » كما 
تعيش على الهواء والغذاء » وبدونهما قد تموت كمدا ! 


۱۷ 


ولكى تستحوذ الأناث على أنظارنا ٠‏ كان لابد من عمل 
« دبكورات » هائلة فى كل مكان على الحسد .. تتوقف قيمتها 
على سار خالها او عسره » لکن الشىء الملاحظ دائما ان المرأة 
تتائق للشارع اكثر مسا تتانق ف البيت ۱ ونحن ايضبا ..لكن 
ملق خفیف ) » ولمدا فقد .رصد العالسم میزانسات ضخمة 
للرموش والعیون وحول الجفون والحواجب والشعور والشفاه 
والو جنات" وال قاب » وف الاذن وما خلفها قليلا » وتحت الابط ٤‏ 
وق العاصم والاصابع والأظافر (٫لا‏ تسن اظافن القدم من 
فضلك ) وی الصدور او مااتحت ذلك و » ولو سالت عن, الم 
فى ذلك » لقيل لك انها تهوی ذلك » لاننا بدورنا نهوى ذلك » ومع 
ذلك فلو عدت الى میزانیتنا » لوحدت أن ما بصرف على تجميل 
الجسد اكثثر مما بصرف على الكتب .. ای أن ميزانية الستلزمات 
البدنية والجنسية اهم واضخم من ميزانية الستلزمات العلمية 
والعقلية » كما أن اتعاب ر قصة بطن او هزة ردق نصف ساعة او 
ساعة » تساوی « هزة » عقل مفکر مائة بوم أو ساعة ( كلذلكمتروك 
ابضا لتقدبرك ) .. وهذا سك بالخبر اليقين .. ذلك ان 
الناس یمیلون للجنس اکثر مما بمیلون للفکر » او للتسلية اکشر 
من الجدننة » “ولك طبيمتة أصيلة ق ككررة من البشیر :۰ يسعدنيئ 
من ذلك قلة قليلة تأخذ کل الامور اخذا ثقيلا » فیصحون 
على الثاس انضا عبشا ثقيلا ! 


ثم عليك أن تتجول بعينيك فى العروضات التی خصصت 
لهن » والتی خصصت لنا »© تجد نصیب التتاء منها اضعاف 


(ه ) ما يستحق الذكر ی هذا الجال تلك الحالة الى رواها لى صدیق عندما 
ذهبت أمه لتخطب له فتاة من ذلك النوع الذى بهم بالتبرج "+ وعندئذ نظرت الأم 
إل ابنها وقالت : آی‌بی ون کل جزه من جسم هذه الفتاة بحتاج إلى ميز اذية خاصة + 
ودخلك لا يكفى مصاريف مظهرها .. فا بالك بالباق ياكبدى؟ ... 


۱۷۲ 


نصیب الرجال » ولا اعتراض لنا على ذلك » فالراة ولا شك 
مخلوقة حميلة » وهی تستحق کل :هذا وزادة » ذلك ان عمرها 
محسوب « بالقطارة » .. وراس مال الانثى بترکز فى شبابها 
وانوئتها وجمالها » وکل هذا بحتاج الى صيائة .. والصيانة 
تستلزم اشیاء كثيرة » وهده تتطلب مالا » والال من الذکر » 
ولابد ان بدفع » حتی لا بصبح طلقة فى مدفع » وسروح فى 
خر كان ! 

وق" الحدیث الشریف یجیء ما معناه : آن السراة تشک 
تثلات. : لجمالهبا ومالما ودنها ...لگن لعمال الراة فن 
شقا جديا بحسب بالسنوات ۰ وشقا روحیا لا بحده عمر + 
ولا بقف فى طربقه سن ؛ وهو لهذا ابقی من الجسد واعظم 4 
وتأثيره اعم ۱ 


ونحن نفهم ان تتجمل الانثى من البشر » لكننا لا نستطيع 
ان ندرك التر الذی من اجله ١‏ بتجمل » الذكر .. فلقد ظهرت 
لناعلى آخر الزمن « نسبة » - والحمد لله قليلة ‏ من شباب 
لا هم. لهم الا تقلید الانئی فیما تلبس وتتزین .. من ذلك مثلا ان 
الفتی قد لجا الى الکمب العالی » لکن ذلك لا بستقیم الا مع 
الردف العالی ٤‏ والصدر العالی ؛ ولیست هذه من صفات الرجال 
فى قلیل او کثیر .. ولا ندری ابة نتيجة تلك التی بسمی الیها 
الفتیان من هنز اردافهم وبمساغدة. الکمب" العالی ۰. فالردف 
من المیزات البيولوجية للانشی » ولیست للذکر » فان سعی هو 
الى ذلك ٤‏ فقد برجم الى نداء انثوى نامر بنادبه بأن بتحلی , 
ببعض صفات انثوية » وبتخلى عن بمفی صفاته الذكرية . 

ومما ساعد الكعب العالى على « الشغل ١‏ الاستعراضی » 
ان باتی الفتى ابضا بشبعور متهدلة على الجبين وعلى القفا » 


۱۷۳ 


ولابد - والحال کدلك - آن بلجا الی صالونات خاصة ليكوي 
منه ما طال » وسوی ما فسد ؛ فاذا اندل شعره عينيه 
او جبینه » اتی بحركة من حرکات التدلل الانثوی » وهی التی 
تهز الانتى فیها راسها هزة سريعة ؛ فینحسر شعرها عن وجهها 
برشاقة تجذینا نحن معشر الرجال . ورحم الله شاعرنا على الجادم 
حيث بقول : 
ويل الشباب من النعومة انها 
اعراض سم للشعوب وشيك 
ما اتعس الزمن الجديد بفتية 
قتلوه فى التصفيف والتدليك 


ثم تاتى ثالثة الاثافى فى بنطلون يضيق على ردفيه بشكل 
واضح » حتى اذا سار بكعب عال » اهتزتا بوضع فاضح.. 
اضف الى .ذلك قمصان وسترات ذات صبغة حربمی ؛وكلها 
اشیاء تجمل من الصصب علينا أن نتوصل الى تمييز الفتاة من 
الفتی » اللهم الا اذا اسرعت انت الخطی ؛ ونظرت الى الواجهة 
الامامية » ولا تنظر للوجه ؛ فاحیانا ما قد بخدعك فى نعومته 
وتقاطیعه التی تشبه وجه الانثی » وقد تکون سعيد لو رايت له 
شاربا او ذقنا » فان لم تجد لا هذا ولا تلك » فليس امامك الا 
النهدان » فقی پروزهما.قد یتمیز الذکر عن الانثى ! 

ونحن ‏ من الناحية البيولوجية - نعتبر الشدیین من الاعضاء 
الثانوية » فى حين آن الفدد الجنسية من الاعضاء التناسلية الاولية» 
وقد باتی اللبس والسلوك بعد ذلك ف الرتبة الثالشة ۰ ۰ فتصر ف 
الانثی غير تصرف الذکر © وطیعتها غير طبیعته ؛ ولهذا كانت 
«ملابسناهی ریشنا»- كما يعبر عن ذلك جون لانجدون دیفیز فىكتابه 


1۷ 


20 بذور الحياة ) .. وهو شصد ان للذكور ريشا احمل 
واروع من ريش الاناث : بحيث تستطيع ان تعرف الديك من 
الدجاجة دون ان تفحص أعضاءهما التناسلية فحصا دقيقا » 
وكذلك يمكن تمييز الطاووس من الطاووسة » وذكر الحمام من 
الحمامة » والظبى والتیس والخروف من الظبية والمعزة والنعجة 
( عن طريق القرون ) .. ولا تنس انضا تلك الهالة من 
الشنمور: ااخهدلة علی "قفا .بعض: الخو انات محل الاسد والقر:» 
لنفرق بینهما وبین الليؤة والقردة ! 


وبعنئ .هذا ان الخياة قد وضعت علامات مميزة لتفرق 
بين الذکر » والانشی » وبعنى انضا أن الحیوانات قد اصبحت 
اسعد حظا منا نحن معشر البشر » ففیها تبدو الذکور بصفات » 
والاناث بصفات اخری » الا ان ذلك قد اصبح من الامسور 
العسيرة أحيانا فى حالة شبابنا « الودرن » أو المتحفر “د .. 
فباسم تشور الحضارة أو النكسة فى التطور تخلى بعضهم 
عن ١‏ ريش » الذكور » وتحلوا « بريش » الاناث ! 

لكن الحضارة حضارة خلق وفكر وعقل ؛ لا حضارة 


شعر و کعب وردف : 


( ه ) لكون هذا التقلید قد ورد من بلاد الفرنجة » إذن فهو دليل - ق عرف 
هولاء - عل الحضارة واتقدم والدئية » وهنا تكن عقدة النقص . إلا أنه من 
الملاحظ أن معظم هؤلاء الشباب يبدون كالقرود وهم يتماجبون بشعورم المتجعدة 
الحشنة » ووجوههم الكالحة الى تعلوها غبرة » ولقد ظلمنا القرود عندما قارنا بين 
شعور هؤلاء وهؤلاء ۰ نشمور القرود ناعمة .. والتشبه بالحنافس یمی آنهم ينتمون 
إلى أولاد الذوات . و تلك عقدة أخرى .. وربما يكونون من ذوات الظفر والحافر. 


۱۷۵ 


ونحن نعلم تماما أن الانثى المتزنة لا بهمها فى الذکر 
منا كعبا يتبختر » او شعر! بتهدل »4 أو ردفا بهتز .. لانمسا 
ستسال حتما عن مركز الذکر الاجتماعی ؛ بعد ان تلقى نظسرة 
فاحصة على « مرکزه » الب‌دنی والرحولی .. وذلك فى 
الواقع.- نوع من الاختيار الطبیمی السليم ۰۰ فالرکسوا 
الاجتماعی الرموق بعنی عقلا !كفا ؛ و فکرا انضج : « والمركز » 
البدنی القوی بعنی صفات ورائية مرغوبة ؛ ولا شك ان تلك 
ستورث للاجیال القادمة » وهذا یعنی ان الحضارة الحققية 
حضارة عقول فى امقام الاول ۰۰ وتأتی "لاحسام بعد ذاك 3 
الرتبة الثانية .. فرب اشخاص لهم « جسم البغال ؛ واحلام 
العصافير » ! 


وماذا بتمنی الذكر منا فى انثاه ؟ 


انوفة واضحة » وجمالا معقولا © ومعاشرة بالصروف") 
وشيئًا من تفتح عقلی وامورا اخری تختلف فى تفاصیلها من ذکر 
الى ذکر .. فلکل ذکر مزاج وطباع ونظرة تختلف عن نظرات 
الذکور الاجزی .اقسا نسخة بالگربون .من بمضا 6 ولبنا 
كان لابد ان تختلف امزجتنا ؛ فليس صحيحا انه « اذا 
اطفئت الاضواء » تساوت النساء » .. فالذی قال لك لابد آن 
کون غنیا من الاغبياء .. فحاسة اللمس فى الظلام تستطیم 
آن توح لدا اتکثیر هما تعفن “علق فار ۰۰ وتقلاق اة 
السنمع والشم ۰۰ وعندئد بتبین لنا کم كان شاغرنا على حق عندما 
قیال« والاذن: تعشق .قبل .المین : اخیانبا:6: : ند و كمه تخعلفت 
النساء. ی الظلام » کذلك یختلف الرجال - فلكيل مخلوق 
طبيعهة وبناء وملمس ورالحة وبصمات ومزاج .. الخ » تمیزه 
عن ای مخلوق آخر .. فالكلب د 2 بستطیع أن بميز كلا منا برائحته. 
والجسد برفض عضوا لیس من ذانه ۰۰ وهكذا يتبين ان 
الذی قال « اطفیء .. تتساوی » .. لا نفهم ولا يندرك شيشا 


كلل . 


من اسرار الخلق ولا الجئس ولا الحياة .. فهو كالبهيم ۰۰ او 
ريما اضل ! 


والواقع انك لو سالت آبة انثى هذا السوژال السبيط ٠‏ 
لو ان الله قد خيرك بين نعمة الجمال وبين المركز والجاه .۰ 
فماذا تفضلين ؟ .. لاجابت دون تردد : نعمة الجمال .. 
ذلك آن زالى طالى: فى جمالی ! 


وكازة لانكذا سن والشال- ذلك ا ان تشن الآننى باشل 
مالها » ولا احد بلومها فى ذلك » لكن لابد أن الوم الذکور ادو 
انصر فوا عن تنمية العقل ( بالمعرفة والقراءة والسلوك ) الى تنمية 
الشمور وابراز الارداف © او الوقوف طويلا امام اراتا :۰ 
فا النيت وق الاماكن العامة وق الصاعد .. او ای مكان قية 
مر؟ة » لدرجة اننا نخشی (من كثرة'ما لاحظنا وراینا ) آن بحمل 
الفتی حقيبة کحثيبة الفتیات والسیدات فیها مراة ومشط 
وعطور .. الخ » لیتزین كما تتزین الاناث » او كما زیت 
الطبيمة ذكور الحيوانات .. ولا نظن أن الانشى الحقيقية ( ای 
كلت الرقة والنمومة والائوفنة ) ترفی باب امم ژقيقي 
بشارکها ق بعض صقاتها الأثقوية .۰ ذلك ان طبيمة الکون 
والحياة تمنع ذلك .. فالاشیاء التشابهة تتنافر كما تتنافر 
الشحنات الكهربية والاقطاب الغناطيسية المتشايهة .. فالرجل 
متا بحب فى الراة تمومتها وائوئتها » ویفترامن « اتر جا » 
وخشونتها : كما ان الراة الناعمة تحب فى الرجل خشونته 
ورحولته وكرمه وتودده .. بالكلمة والهدية والصروف فصادة 
اغراق الفتاه او الخطيبة بالهدايا بعنی ب على حد تعب كل 
من لوراس ومارجیری میلن فى کتابهما « احاسیس الحبوانات 
والبشر » - ان الخطیب « سيص بح ممولا حسنا لبیت 
الزوجية فى الستقبسل » وانه سیتحمل - بکرم - اعبباءا 


۱۷۷ 


الاسرة » .. وبجوار الهدايا تظهر الشبكة والمهو فى القام الاول » 
وكل ذكر ومستواه المالى والاجتماعى ! 


ويذهب ميلن وزوجته الى التعليق على هذه العادة » 
فیذکران انها عادة حيوانية » ذلك ان بعض ذكور الحيوانات 
القدبية والطيور والحشرات تتودد الى اناثها بهدايا من 
طعام او هدابا رمزية او هدابا فارغة .. الهم أن الذكور 
تعبر لانائها عن حسمن نواياها » واحيانا ما تحمل النوايا بذور 
السوء ‏ لا يختلف فى هذا ذكر البشر عن ذكر الحشرة ! 


اذن .. فالصفات المختلفة التى تميز الذكر عن الانثى 
هى التى تجذب هذا الى تلك .. ای انهما هنا کالقطب الموجب 
والسالب » فاذا دخل احدهما فى مجال الآخر » كان لابد من 
التجاذب » وهذا ما تسعى اليه الحية دائما ليكون التزاوج 
والتناسل والتکاثر » وبهذا تحل الاجيال الجديدة محل القديمة > 
فتاتی وجوه وتروح أخرى ! 


ولا شك كما سبق أن ذکرنا - ان الارداف الممتللة من 
العلامات الجنسية الثانوية التى تميز الانثى عن الذكر » وهی 
بلا شك احدى المعالم الجمالية فى المراة » ولهذا فان الشاعر 
الانجليزى جیوفری شوسر الذى عاش فى القسرن الرابع عشر 
یری أن جمال الانثى بترکز فى « ارداف عريضة » ونهود عالية 
مسستليرة » ! 


وق كتاب « مقالات شهيرة فى العلم » بقدم مارتن جاردنر 
دراسة كتبها هنرى هيفلوك اليس 15115 ( ۱۸۵۹ ۱۹۳۹ ) 
بعنوان « ما الذى يجمل الراة جميلة ؟ .. وفيها بعدد الصفات 
الجمالية » ويرى أن الاعضاء الجنسية الاساسية ليست مثيرة 
بالدرجة التى نراها فى الارداف والنهود والسيقان والخصر .. 


۱۷۸ 


الخ » ولقد انعکس البناء الجسدى الانشوی على الطربقة التی 
تسير بها الانثى. .. فنساء بعضن الدول الواقعة فى الجنيوب 
ر يقصد جنوب اوربا .. وربما يشير الى ايطاليا واسبانيا) 
يشتهرن بجمال خطواتهن. وتناسقها : او كما يعبر عن .ذلك 
الشاعر الرومانی القديم. فيرجيل فیقول « ان:الالهية تتجل 
فى مشيتها » ! .. فالحركات الاهتزازية للارداف اثناء الس 
اصبحت من المسلامات الجنسية المميزة .. وقد تصبح اكثن 
اثارة عندما تتصمنع المراة ذلك .. وهذا نراه اوضح فى بعضن 
الدول الواقمة خارج اوربا » بحيث اذا سارت المراة » سار 
معها الافراء والفتنة الجنسية ( ونحن نشفق على «خنافسنا» 
من هذا الوصف الجارح لرجولتهم ) ' 


ويشير اليس فى هذا الصدد الى ااراة العربية بوجه 
عام » والمصرية بوجه خاص » ويطرى مشيتها ويمتدحها 
ر ويبدو انه لم بطلع على رقصها البرکانی » اذ لو اطلع » 
لوصف وصفا بدهی به عقول الرجال ) » ويشير الى انها تتثنى 
وتتدلع ( كفصن البان ) اذا سارت : وساعدها ردفاها على 
هذا الدلال العروف باسم « الفنج » .. فالمراة الغنجة عى 
ألتى تتلاعب بجسمها بطريقة مثيرة يسيل لها لعاب الرجال 


والخلاصة ان اليس بصل فى استنتاجاته الى ان الصفات 
التشر بحية للانثى تختلف اختلافا جوهريا عن الرجل ‏ ولقد 
انعکس ذلك على مشيتها » وعلى اردافها .. وصدرها ان 
اردت ذلك » وفى ذلك الکفابة لبعض عينات من شبابنا الذى 
يتبختر وبتشنی ويهتز بكعبه العالى » ليهتز ردفاه » رغم انا 
والحمد 4 - لستا من قوم لوط © ولا تحب اللواط ! 


ویبدو ان بعض شبابنا بحبون التقلید الاعمی ۰ وهم 
فى ذلك‌بشترکون مع‌القرود » فهی انضا محبة للتقلبد ..والواقع 


۱۷۹ 


ان تقرب الذكر “فل الانشی ولیه ق بعض ساوعیا ازل فا 
بجع الی عادات الشضلوب التن تك متها .هه اا 
القبيحة » ففیها ببیحون الشذوذ الجنسی 6 "ولا مانع - والختال 
کذلك - ان" یتزین الذکر للذکر : فقد ارتبط احدهما با9 حار © 
كما برتبط الذکر بالانشی ؛ وربما كانت النتيجة الحتمية لذلك 
هو اتخطیلم "الهواجتر الى تفشال بی الد کیل وان :+ 
لکننا - والخمد لله - مجتمعات لا زلنا نحتفظباضالتنا وتقالیدتا 
التق تفع الزنجل اق مکانه-6 والائعئ فى مکانها ۰ : “ومن اجل "علا 
دنا اء رب من رجو ننا وتا اليو 
انزكة ننتاللا ۰: قشحز اتوق تح اشاسا امن" سح ااراة ۶ 
وك فتی الشمراء فى .هذا الخ وي قاضو ۲ 

ومع ذلك فالردف العالى 3 والصدر العالى ند جاءا فى 
الراة. لوديا روظائف , فبولوحية مننددة:..... فالعيدين لادزاه 
اللبن وللرضاعة » والردف مخزن للدهون للسحب منه عند 
الحاجة .. ای أن النساء هنا کالجمال فى الصبر. والتحمل 
وفسيولوجية تحويل الدهون الى ماء وطاقة ولین ۰۰ ای أن 
للردف الانشوی وظيفتين ) أو ربما ثلاثا أو أربعا اذا اردت انت 
ذلك يد .) :, وظيفة اعلانية تجذب انظار الذکود.» کما بجني 
الفردوس الحرومين > ووظيفة فسيولوجية وبها تحب منه 
الائشی. مخصصاتها الدخرة اثناء الجوع والحمل والرفاعة . 
ولابد ان ذلك كان رحمة من اه بالانثى: » خصوضا عندما عاش 
الإنشان .ق العصور القديمة لائد! بالکموف والفازات:!» وکانت 
الذکور تخرج للصید فى ظروف قاسية ؛ علها توفق فى الحصول 


( «) الثالثة والرايمة ليستا ذات آهمية بيولوجية .. فالثالثة قد تریح فى عملية 
الجاع » والرابمة قد تثين الذكر عن طريق اللمس باليد .. وکلاهما على أية حال مفيد 
ى بمض الأحيان والأحوال . 


۱۸۰ 


علی طعام للاناث والرضع والاطفال » وقد تأتی الریاح بما 
لا تشتهی السفن » وعندئذ تشتغل اليكانيكية البيولوجية فى 
الأنثى الحامل او المرضعة وتعوضها من مخزن الدهون فى 
ردفیها » ومنهما الى جنینها او رضيعها » الى أن باتی الله 
بالفرج »> فيعود الى الخزن رصيده .. وهكذا قوم الردف 
معام البنك .. ای أن هناك ذائما ارصدة مدخرة ومسحوية .. 
الا ان عملة الردف طاقة تقدر بالسعرات او الكالورى الحراری + 
وعملة البنك نقود وشیکات وما شابه ذلك © وکلاهما بلا شك 
مفید فى الحياة .. فالنقود الزائدة .. تعنی طعاما زائدا . 
سی دهونا زائدة .. تعنی اردافا متضخمة .. مالم بوازن 
الانسان بين ما بأكل وبين ما بحرق او ستهلك . 


لکن سبدو ان الحياة قد اضافت للانثى مكرمة بيواوحية هامة 
جدا لتحافظ على حياتها فى حين انها تقصف بها عمر الذكور 
۰۰ فالاطباء وعلماء التغذية بحذروننا دائما من زبادة وزن 
احسامنا بعد سن الشلاثين »© لان الزيادة تتمثل لا فى دهون 
مختزنة » والدهون فى عملیات التحول الغذائی - تؤدى الى 
کولیسترول» والکولیسترول يؤدى الى امراض القلب والشيرابين 
۰۰ وهذه تظهر بوصوح فى الرجال ولا تظهر فى النساء الخصیبات 
۰۰ ای اللانی لم بلفن سن الیاأس ؛ فاذا بلفن هذه السن ومردن 
بها ؛ ارتفعت فیهن نسبة الکو لیسترول والحلطات وامراض 
القلب والشرابين ٠‏ 

ومع أن مخزون الراة من الدهون ضعف الخزون عند الرجال؛ 
الا آنها لاتصاب كما نصاب © والسبب برجع الى تأثر هرمونات؛ 
الجنس الانئوية شکل واضح على كيمياء الدهون ؛ فتودی الى 
خفض نسسبة الكوليسترول فى الاناث فى حين انها ترتفسع فى 
الذكور .. فاذا وصلت الانثى الى سن 'اليأس ©» واختفى الطمث 
الشهرى © وافتقد الحسم الانثوى هرموناته التى كانت تشر ف 


۱۸۱ 


على تجهيز الرحم للحمل » فان ذلك يؤدى الى زبادة نسبة 
الكوليسترول فى دمائها بدرجة ملحوظة » فتصاب كما نصاب . 


والواقع ان فى هذا التغيير حكمة عميقة ؛ وهو دليل جديد 
على اهمية الانثى من الناحية البيولوجية .. فکانما الحياة قد 
منحت الانثى وثيقة تأمين مؤقتة ضد امراض القلب والجلطات 
والثراین ,طالما. هی بقيت خصيبة © فاذا فقدت خصوبتها ء 
سحیت الحياة منها وثيقة تأمینها » وتعررضت الاثاث لما تعرض 
له الذکور » ولکن بدرجة لازالت اقل لأن الرجال بتعرضون دائما 
للاحهاد والتوتر ووجع القلب بمعدلات أكبر » ولهذا كانت 
نسبة قصف اعمارهم آدهى وامر ! 


على خنافسنا اذن أن بعتنوا بتنمية اردا فهم اکثر من تنمية 
مداركهم وعقولهم » وتنمية الارداف تحتاج الى مخضزون من 
الدهون ¢ ولعل هذا الخزون بصیعم بالازمات التی تقصف 
آعمارهم 0 فير بحون وسستر حون © فلسنا دم راغبين 3 
ولا لخنوثتهم منجذیین ! 

ولتحیا ارداف النساء » ولتسقط ارداف الذكور .. او 
فلیذهب هو لاء بشمورهم واردافهم وكعوبهم الى الجحيم ۰۰ 
اللهم آمن ! 

لقد آضاعوا وقتنا .. وحطموا كبرباءنا .. واضحكوا علینا 
اناث العالمين .. آلا لعنة الله على المخنثين فى كل آن وحين ! 

ومسکین والله هذا الصنف من‌آشباه الذكور .. فلا شك انهم 
حون بنقصلا ندرى كنهه ولا طبيعته » ومعذلك «ففاقد الثیء 
لابعطيه » .. ولعلهم بدركون فيعودون ويرشدون ! 


۱۸ 


راع ما عالم النساء ۱ 


لقد كان اختیارنا من البدابة لعنوان « مسکین عالم الذکور » 
ثم بدایتنا بمقدمة « نکد او دکر » من العناوین الطابقة للحال - 
حالنا نحن معشر ذکور البشر فى عالم لانسان والحیوان . 
فلقد اتشح لنا ‏ من خلال ما قدمنا اننا من الناحية الیولوحية 
الجنس الا ضعف »> وهن‌الجنس الاقوى والاحسن‌والائمن ؛ومن‌هنا 
كان اختیارنا فى النهانة لذلك العنوان « رائع حقا عالم النساء » 
.. لیکون الختام مسکا على أبدبهن بأذن الله الواحد القهار ! 


وقد بقال ان فى ذلك نوعا من التحیز او التودد لهن او الخوف 
متهن ۰۰ ونحن تاق نخقيقة الام - لانخشی الا ال" المز اذل : 
ثم الراة .. فهی ابضا قد تعز وتذل » وبقال » والعهدة على 
الراوی - وهو من التزوحین القدامی - ان ذلها لذیذ .. لذيذ 
جدا ! .: ونحن لا نستطیع ان نهضم لذة الذلة :۰ وببدو آن 
العقل البشرى قد اختل كما ختل العقل الالیکترونی ۰ فخلط 
بين حروف لذة وذلة . . ( لاحظ انها نفس الحروف ) ! 


ومع ذلك .. فالراة - بلا شك مخلوقة جميلة » وهی 
الانشى الوحيدة التی ابدع الله تکوینها ؛ وصهرها نی قالب من 
الحسن والتناسق والبهاء » لتحلو فى عيون البشر رغم ما قد 
يلاقون منها بعد ذلك من امور تجمل منها لغزا کبیرا بستعصی 
على الحل .. خصوصا اذا ملكت وتملکت .۰ ومع ذلك فهى 
لطيفة ولديدة .. 


ار 


فلاول مرة فى التاريخ البيولوجى تتخلی الحياة عن الذكر من 
البشر »> وتصب عنايتها على أنثاه » وتقدمها له على هيئة مخلوقة 
تختلف عنه فى الصوت واللمس والقوام والطباع والخطوات وف 
كثير من الامور ,الباطئة التی لاتهمنا ,هنا کذکور ( مثل الممليات 
الفسيولوجية والهزنوئية والكيميالية ۰: ال ) ۰. اذ کل مابهما 
منها قد ملیح ؛ وثغر حمیل : وشعور ناعمة متهدلة على کتفبها؛ 
وعیون نظراتها کالسهام : ولفتها ابلغ من الکلام ۰ ومعانیها اره ع 
من خطب الخطباء » وحدیث التحدتین والفقهاء والعلماء .. ومن 
ذکر - ای.ذکر تشاء بای. وکر او فثة تشناه - لتو قمه. اعد الف 
فى شباکها من اول نظرة .۰ وربما من انی نظطرة او الث او 
عاشر نظرة لاا الهم آن الذکر: بقع والسسلام ۱۰۰۰۰ وکل فولة 
ولها كيال ) ! 

ولقد وزعت الطبيعة لسات حمالها على ذکور الحیوان .. 
فرايناها فى الاسماك وفى الطیور والاسود والقرود والوعول 
.. الخ »© وبهذه اللمسات الفنية - التی قد تأخذ بالباب البشر 
( مثل .ريثي الطاووس البديع.) ب. يبتطيع الذكن آن. ينتير ف 
نفسه امام انثاه .. وف الانسان انقلبت الآبة ؛ فكان الاستعراض 
والتدلل للانثى » والتودد والغزل للذكر ۰۰ ولقد ذهب الانسان 
بعقله المتطور . ومخه الدرك ؛ وتمييزه الناضج بين البح 
والجمال » والفضيلة والرذيلة > والحب والکراهية © والتناستق 
والفوضی .. الخ » ذهب الى اختراع امور كثيرة جدا ليزين 
بها انشاه .. ذلك أن معظم الاختراعات القديمة والحديثة من 
اختراع الرجال .. لكننا نجد. انفسنا :فى حل من التعرض لهذا 
الوضوع الطویل » ویکفی ان نذکر - فى ذلك الجال - آن معظم 
بیوت الازناءه من اختراع الرجال .. والذی يستطيع ان بحکم 
على الانثى هو الرجل لا الراة » والعکس ایضا صحیح .. الم 
أن العطور والجوهرات والساحیق والدهانات واللابس الخاصة 


۱۸ 


والعامة « والکورسیهات » « والسوتیانات » وما خفن .وما ظهر 
من آلاف الاصناف التی تملا مجلدات فوق مجلدات .۰ کل هذا 
وغيره كان من صناعة العقل الانسانی الخلاق » لیضفی اسات 
من الجمال على انثاه ؛ لتصبح اروع وابدع واقوی مخلوق على 
هذا الکوکب .. لا فى المضلات » ولکن فى التخطیط والزسم 
والكيد: والسياسة التی تتوافق مع مقتضیات الحال .. وکل 
هذا - بلاشكب يحمل ف طياته معنی القکاء ۰۰ وبهذا السلاح 
العظيم تتغلب الانشی - لو شاءت - علی الذکر » او ربما عشرة 
او مائة او الف .. او كما تشاء .. الهم انها بذكائها قد تخطط» 
ونحن نطبق وننفذ 05 وقد نصاب ونموت دفاعا عن الثر ف 
الشسلوم » او الاهانة التى قد تأتيها من الذكور ‏ فشرف الانثى 
غال ومصون - ولکن ما اکثر ماهدر ویهدر فى کل آن وحین » 
ودون أن ظهر ذلك أو سين » وی ذلك الكفابة لقوم فقهون 
فیفیتون ۲ 

والتاریخ ملیء بالواقف الکنيرة التی ظهر فيها تافر الانثی 
على الذکر .۰ فقدیما قیل أن قابیل قتل آخاه الاصفر هابيل 
من احل الانثى ولا شك أن هذه اول حادثة قتل تتم فى النوع 
البشری.... قتل ,من اجسل الانشی > ویسحر الانثى! وروجتها 
و تأثر‌ها ۰۰ واذا ذلك 4 فلا غبار عليه من حيث البدا » 
لقف جات الکو لودو نمی اجل الا اب .لا بختلقنه ما 
فى قابیل او هابیل والوعل وخنفس الوعل وابی جلمبو والحشرة 
وزعبط ومعیط ونطاط الحيط .. فكل هذا من اجل الاختیار 
الطبیمی للاقوی .. والاقوی بقل الاضمف + لتصیح الات 
للاقوی. : م- وقد. بمترض البمض على ذلك! 4 !وقد بقولون::. ان 
ذلك لا بمکن آن کون ؛ وان كان » فلابد أن کون هذا منطق 
الخیوان .۰. لا الانسان ! 

ولکن الانسان حیوان عاقل متحضر ناطق .. ای أن حضارته 
ومدنیته تمنع ذلك ؛ وتضع حدا فاضلا بینه بين الحیوان » 


1A0 


ون ا من. قال لك ران اهابييق: وقابیل , کانا متحضرین .وهما 
بمیشان ق الغابات 1 ...لاد اذن 2 والحال کذلك ‏ ان پسری 
علیهما قانون الغاب .. ولا قانون هناك فى الواقع - الا هذا 
القانون .. ولابد أن يتغلب القوی على الضعيف ؛ والله دائما 
فى چانب القوی » حتی بستطیع الضعيف أن شیر ما به من 
ضمف .۰ « ان اه لا يغبي ما بقوم حتی یفیروا ما بانفسهم »۰ 4 
ضعفا اكان ذلك او كيدا او مکرا أو تواکلا .. الخ ۰ رهذا هو 
ناموس الله فى خلقه »> ولا بعر ف ذلك الا « اولو الالباب » ؛ 


ومهما تكن الانون:ء فلاشك آن للقصة مح واضها رقا 
فلقد قتل الاخ آخاه من اجل انثى .. وبعدها لم بسدل الستار ۰ 
وتشی « الرواية » بل ان السرح - مسرح الحياة - بفتح ابوابه 
کل يوم ليقدم لنا قصصا آخری کثيرة .. التخطیط فیها للاثثئ » 
والتنفيذ للذ کر ۰۰ آو کون آثر الانثى على الذ کور اقوی من 
العقل ومن الحياة .. فیروح الضعفاء » .ونين الاقویاء .. 
سجن الاغبياء 3 والبراءة للاذكياء .. سقط الرجال » وتحیا 
التشتتاه ۱ 


ومن اعماق التاریخ ابضا تبرز قصة بوسف وعجل قوم 
موی ز لاحظ ان هسندا المجل المبنلود کان مق بحلل الان 
کلیوباترة مع قيصر وانطونیو + ودليلة مع شمشون الجبار : 
وامراة ابى حهل وشحرة الدر .. وما خفی كان اعظم ۰ ولکن 


الله حليم ستار .. 


صنحیح؛ ان التساء اضلمفق العضلات...+.و صنحیح. انحا 
النقص قد ادى قدیما الى اغتصاب الرجل للمراة بالقوة » او 
خطفها وحملها عنوة .. وصحیح أن آثار هذه العادة لازالت 
موجودة ی بعض اجزاء من ريفنا الصری بطريقة مهذبة لیس 
فيها! ضرر او اقتصاب بالعنی الفهوم ٤‏ ولکنها تحمل فى طبانها 


1۸1 


بذور الماضى + .. وصحيح أن هناك حالات من اغتصاب 
الفتيان للفتيات ( ليست ماساة بنجلاديش ببعيدة .. اذ 
اغتصب الجنود آثناء الحرب بين بنجلادش وباکستان والهفد 
المشروع ) ٠‏ . وصحيح أن ذكر الانسان هو المخلوق الوحيد 
الذى قد يغتصب انثاه عنوة ( ومعه أيضا فى هذه الصفة بعض 
آنواع العناكب ) » فى حين أن ذلك لا بعکن أن بحدث فى الحيوان» 
لان « عصمة » الجنس بيد الانثی » وليس للذكر فى ذلك حيلة» 
فهى التى تحركه وتثيره » وهى التى تجمعه وتطرده » وهى التى 
تسعده وتشقيه » وهو بالنسبة لها لیس الا بمثابة آلة حيسة 
تضغط الانثی على زرارها فى الوقت الناسب » فتدور لتنكح » 
ثم تتو قف وتنام عن الجنس اسابیع طويلة » وشهورا عديدة » أو 
ریما العام كله ۰ وصحیح اننا معشر ذكور البشر نتصرف مع 
الانشى بوازع من ضميرنا وديننا وخلقنا وقوانیننا التى قد تبعث 
بنا الى غياهب السجن فيما لو ادعت علینا أنثى ( مجرد ادعاء ) 
اننا تهجمنا عليها واردنا بها اعتداء » وعندئذ لن تنفعنا عضلاتنا 
ولا مراكزنا .. اذ لو كان الامر أمر عضلات 4 لاصبح الفيل 
والحمار والاسد والنمر والحصان سید الانسان ۰۰ لكن السيادة 
لا تنبع من العضلات » بل مردها غالبا الى العقل » ومن اجل هذا 
بسیطر الانسان على الحیوان » وتسیطر الراة على الرجل » 
لانها تمرف مکامن الضعف فینا » وق قصة دليلة مع شمشون 
الجبار رمز عظیم لهذه الظاهرة الحيرة .۰ والظاهرة الحيرة هی 
الراة .. وف الراة سلاح مكين » وسر دقين » وسحر مبين .. 
ولا شك أن لدبها - بجوار کل هذا حاسة عجيبة تقف معها 


۲ (۰) تتلخص هذه العادة فى إصرار العریس على إنزال عروسه من مركبتها > 
م حماها بين فراعیه» والانطلاق بها جریا إلى حيث عش الزو جية » و هنال یترکها » 
ثم یمود إلى آصابه » و بعد ذلك يأق الما حلالا طیبا بعقد نکاج شرعی . 


۱۸۷ 


لتعوضها عن قوة العضلات التى افتقدتها » ومن اجل ذلك كان 
عندها حق عندما تقف شامخة واثقة مما تقول وهی تقول 
«.الرجل طفل كبير » ٠٠.‏ بداية من آدم.عليه السلام » الى كاتب 
هذا الكلام عليه الامان ! ( منهن طبعا ) ! ٠‏ 


لكن .. لماذا تنظر الينا الانثى مثل هذه النظرة ١‏ العيالى » ؟ 
ای ل اذا تعتبرنا أطفالا آو عيالا كبارا ؟ 

BOOTIE‏ الما ل ل 
كما برمق الاستاذ تلاميذه الذين لا يريدون ان يكبروا فى 
مطوماتهم » او یتطوروا فى مغهومهم_». فلىء آننا درسنا الذکور اف 
ساعات الرضا والحور واللذات الانثوبة كما ندرس مشلا سلوك 
خنازير غینیا ( وهی حیوانات تستخدم فى كثير من التجارب 
البيولوجية والطبية ) » لتبین لنا ان الرجل الفضنفر - بعد ان 
ينتهى من مهامه الهرمونية - ینام بين ذراعی الانثی كما ينام 
الطفل الودیع بين ذراعی امه » وقد ناحی نفسه وقتها هامسا 
« مجبی ... لقد تبخر کل شیء ی لحظات..۰ النار الی رماد ۰ 
والحب الى برود » والقوة الى ضعف » والرحولة الى طفولة ۰. 
عجبی ..' عجبی » ! ۰ ثم قد ترمقه الانثی باشفاق - وهو 
واجم ساهم صامت بعد ان كان کالبرکان "التفحر بالطا قات 
والكلمات والآهات .. واضیفوا الی‌ذلك ما تشاءون من معلومات» 
لتكتمل الصورة » ونصل الى الحقيقة » وما نحن اليها بواصلين» 
لكن الذى سنصل اليه حتما أن انتاجنا من « اللحوم » البشرية 
- نتيجة لتسکتا بالعملية الجنسية ,دون ظايظ. ولا رابط اب 
أكبر من انتاجتا من اللحوم الحيوانية . 
قيمة الانسان وزادت آسعار الحیوان .۰ نعنی لحم الاشية 
والطير وما شابه ذلك ! : ۱ 

ودائع حقا عالم النساء .. ومسكين عالم الذكور - ذكور 
الانسمان ! 


۱۸۸ 


لکن مما لاشك فيه اننا فى الانثى نتکون + ومنها نخرج + وعلی 
صدرها نترعرع ؛ ومن ثديها نرضع » وتحت رعایتها ننمو وتکبر 
ونلف وندور ؛ والیها نعود © ولکن بادراك جدد ؛ حيث نعيش 
فى دنیاها الى يوم معلوم ! 


بعنى هذا أن فى حياة کل ذکر منا - بالتأکید ل انثی .. قد 
رن ود خی ا او ژوجة او حبيبة .. الهم ان هناك انفی 
1 ثر الذکر بها فى حياته » وقد تدفعه الى الامام » وتحعل منه 
عظيما من العظماء ؛ او بطلا من الابطال : او قد تشده الى 
الخلف ؛ فتخرب الدار ؛ وتيتم الاطفال » او ما بين ذلك تكون 
1قدار النساء ! 


ومن هنا تبزغ روعة الانثى . وتبرز خطورنها ؛ فيكون 7 
عظیما فى الوحى اللدى قد بهبط على المفكرنن والفنانین والفلاسفة 
رالكتاب والشعراء 55 ثم ان بر کاتهن ل شيك فيها فى توزیع 
الكتب والجلات الجنسية التى تبرز مغاتنهن ( الرجل ضعیف 
حتى امام الصور .٠‏ ومن هذا الشعف تنبع قود التوزیع ) ۰۰ 
كما أن مشاركتهن فى ادوار الاغراء ان العوامل ١‏ الاستراتيجية » 
الهامة فى انجاح التمثيليات والافلام ؛ وبها يصعدون الى « قمم » 
المجد بمساعدة موملات المجد التى تتفوق فى عائدها على 
الوهلات العقلية وارقاها .. ومع ان « المجد لله نی الاعالى © 
وعلى الاوض السلام + وبالشاس السرة » .. الا ائه مع السبرة 
ایشا برز الراة ۰ ۰ والی الراة ۰ ۰ انطلق رو ال" 
ومئها خرجت على هيئة السيد السیح ۰ ليؤدى دوره بين 
الناس © ولیکون من النقذین للبشرية ۰ والداعین للسلام . 

والراة تحفظ دين الرجل ۰ لکن الرجل لا ستطیم ان بحفظ 
دين الراة » فاذا احس الرجل بضعفه © واذا شعر بعدم القدرة 
على الاعتماد على نفبه ؛ سعی الى الارتباگ بزوجة لتدير له 


۱۸۹ 


شئونه ( والمراة بمفردها تستطيع أن تدير شئونها بنفسها ) » 
ولتكمل له نصف دينه .۰ ای ان الرجل بدون زواج ناقص 
الدين .. وربما يكون ناقص العقل .. لسنا فى الواقع ندرى » 
ولکم :الذى: ندریه: اننا الم نسمع. ان توو لتر رجت التكمل: تضق 
دینها برجل » ومع ذلك فقد تکمل له احیانا دبنه » وقد تعربه 
من التصفا الذى به"اقد دخل ! 


وكثيرا ما تروق فى عقولنا سيرة عظیم من العظماء » او انتاج 
مقکر من الفکرین © أو أدبب من الادباء » وقد ترسم لهم مالة 
من القدسية ولاجلال » ومع ذلك فبمقدور الراة آن نلمب 
بعواطفهم فى الشيخوخة والشباب على حد سواء .. وغالبا 
ما بعری هؤلاء انفسهم فى سيرة حياتهم عندما بصدتون فیما 
یکتبون » فزکی نجیب محمود بذکر بعض ذكرياته فى « قصة 
نفس » كيف كان شعوره فى ایام شبابه عندما تقابل مع فتاة 
فى مثل عمره وهو صائم فى شهر رمضان فى منزل آسرة بعرفها 
« وقد جلست الى ماكينة الخياطة تهز قاعدتها بقدمیها » وتمسك 
الثوب الخیط بیدیها » فیکون لجسمها بهذد الحرکة شىء من 
التوقيع والنغم » اما آنا فقد حییت وجلست الى منضدة قربة 
وفتحت القرآن ‏ وکنت احمله معى ‏ وأخذت اقرا فى همس » 
وکان کیانی كله عندئذ كان هو ذلك القرآن .. اخذت اطو فى 
همی » مدخلا نفشی ق عاله » ومازجا معائیه + بقدر, ادراکی 
لاب تشغافت ظیی » ودخل عم الفتاف بسالها + أن كان لدب 
شىء يلف فيه وبا جدید على ذراعه » واجابت بالنفی » وخرج 
العم » وعلقت الفتاة بعبارة تشير بها الى معنی خفی » و قرنت 
العبارة بابتسامة تنادی » وبنظرة تدعو : فاذا كنت قد رابت 
شرارة التار ماذا تفمل .بکومة من الدریی الجاف.۰ فقا رانت 
ماذا فعلت تلك الشيطانة بجسدی الذی كان الصوم قد جففه . 
لقند :اقلت ف احشمالهنارا ن-. على سبیل. الحقيقة لااعلین سیلیل 


۱۹۰ 


الجاز - لاننی احسست عندئذ لهب النار باکل جوثى اكلا » 
ویعلو الى وجهی فیشویه » وتحول کیانی التلمب الى عینون 
ذاهلتین تنظر الى الشیطان وقد تجسد فى انسانة من البشر 6 
لکن لسانی لم ينطق بحرف » وتسمر بدنی كله على مقعدی » 
وعیناها مازالتا تدعوان » وابتسامتها مازالت تنادی » پږ ! 


ویذکر عباس محمود العقاد فى ۱ انا » ي « لیس الحب 
بالفریزة الجنسية » لان الفريزة الجنسية تعم الذکور والاناث» 
ولا یکون الحب بغر تخصیص وتمییز » ولیس الحب بالشهوة » 
لان الانسان قد یشتهی ولا بحب » وقد يحب وتقضی الشهوة 
على حبه » ولیس الحب بالصداقة ؛ لان الصداقة اتوی ماتكون 
بين اثنين من جنس واحد » والحب اقوى ما بكون بين اثنين من 


ويقول عن حبه للمراة « انها لتثير فى الرجل شعور القوةٌ 
وشعور الجمال وشعور اللذة » وشعور الالم » وشغور الجموح 
و الانطلاق من قبود المنطق والحكمة 3 وشعور الانسان كله » 
وشعور الحیوان كله .. بل تثير فيه الشعور بما وراء الطبيعة 
من أسرار مرهوبة » ومن اغوار لا بسبر مداها فى النور والظلام »! 


ويقول العقاد ابضا « منذ الازل وقفت الفتنة الى جانب © 
ووقف الى الجانب المقابل لها حكماء الارض وهداتها ومشرعوها » 
واصحاب النظم والدساتير فيها .. قالت هذه كلمتها » و قال 
الحکماء والهداة کلمتهم ؛ ونظرت وظروا » ووعدت واوعدت » 
ووعد و[ واوعدوا 3 وامامك الناس احمعون فاسالهم واحدا 


( ه ) عن دراسة نشرت م نوو .+ 
عن دراسة نشرت باهلال لمل برکات ف و الرأة والجنس فى الح العر 
المعاصر» بمنوان أدباؤنا والاعترافات الجنسية . اتان 
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واحدا : كم مرة سمعتم هذه » وكم سمعتم هؤلاء ؛ وانا الضمين 
لك آن فى تاريخ كل انسان مرّة واحدة علي الاقل امسدمع فیها 
له ده الفتنة © ولم سمع ممها لحكمة الحکماء » ولا شىء من 
الاشیاء 4 . 


والاعترافات كثيرة » ولو جمعت من صدور البشر 4 للات 
خزائن من الکتب" » ولاجمعت كلها “على آن كل واحد ممن جمعته 
الظروف بالفتنة الجسدة » لابد وان یکون قد ضعف امامها ۰۰ 
اذ مما لاشك فيه ان الانتی قد ترکت بصماتها علی جلد کل مناء 
وكشا ما کان تأثيرها فوق ارادتنا ؛ وفالبا ما بتغلب نداژها على 
صوت العقل فينا » ورغم ذلك - ولذکائها العظيم ‏ توحی لنا 
« بغمزة » مین حلوة اننا لازنا سادة هذا الكوكب بعاومتا 
وفلسفاتنا ودياناتنا واختراعاتنا وغرورنا 55 ثم تأتى بعد ذلك 
بفتنتها لتسود على هؤلاء السادة دون ان یدروا او بدروا 
لشت انزى ! 


ولا شك أن الانسان يختلف عن الخيوان فى امور جوهرية 
وهامة .. فحيث تتحكم الهرمونات فى الحيوانات ؛ فتجعل 
منها دمی جتسية حية © وتدفعها دفعا لاشباع غزائرها » لتاتی 
من وراء ذلك ذرية » نجد ان الانسان هو الخوق الوحید على 
هذا الکوکب الذی بزغ فيه نور العقل‌والحکمة والجمال والادراك 
والثل والعرفة .. الخ . وبجوار ذلك تلعب الهرمونات لعبتها » 
ويقع الانسان احیانا فى صراع حبار بين غريزته وعقله ۰۰ .وقد 
تتقلب الهرمونات على العقل والارادة : فيلك سلوك الحيوان» 
وقد بحدث العکس »فيصير على طبيعة الانسان . 

ويختلف الانسان ايضا ‏ والى حد ما عن القرد فى نظرته 
للانثى ۰۰ فحیث تنضلك عینا القرزذ علی ردق انثاه ؛ نجد ان 
عيوتنا قد سمت وارتقت وتطلعت اول الى وحود الختش 
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الآخر .. والواقع ان العين لم ترئق حقا ؛ ولکن الاساس بترکز 
ف امخاخنا التی تطورت فادر کت معنی الجمال . . فالانسان 
هو أيضا الخلوق الوحيد الذى يستطيع آن بقرا ما قد بظهر 
على وجوه الآخرين من انفعالات » وستشف ما يبدو عليها 
من عواطف »© ويعرف ماقد برتسم فى العيون من لغات .. لاهى 
مقروءة ولا هی مكتوبة » ومع ذلك فاثرها بغنى عن ای شىء 
عداها .. وکائما وجوه البشر وعیونهم" بمثابة لوحات: حيتة 
رائعة يبرغ منها الشمور بالرضا والطمانينة والاستسلام‌والصرامة 
والبراءة والخيث والمكر والدهاء والدعوة الى الحب والحنین 
الی الجنس A‏ الخ 4 ای ان لانسان هو الکائن الوحيد ذو 
اارجه العبر دون ما ثرثرة او غلبة او ضوضاء .. ولا يعرف 
وحه الحیوان عن ذلك شيئا مذکورا . 


وعندما تطور العقل ©» واستقام الجسم وانتصب فى تناسق 
على ,صا لوقل كين اوا صت لوةه س تبره المخلنة بت 
المقام الاول فى جذب انتباهنا » ثم باتی الجسد بعد ذلك فى الرتبة 
الثانية .. عندما حدث هذا » كان الانسان ايضا هو الخلوق 
الوحيد الذی اصبح بمقدوره ان یجتمع جنسیا مع الجنس 
الآخر وجها لوجه .. ربما بستثنی من ذلك الاسد واللبؤة » اذ 
يقال ان اللبؤة تستلقی على ظهمرها كما تفصل نساء البشر > 
وبقال ایضا انها تاتى باصوات تشبه التاوهات التی تنطلق من 
البشر عند ممارسة النکاح ؛ لکن الاسد بالتاکید لا بری فى وجه 
اللبؤة شيئًا ستحق أن بتطلع اليه : او يتأمل فيه » فى حين 
أن ذلك من الأمور الهامة التى قد تشد من ازر الانسان وهر 
يؤدى مهامه الجنسية فى قبلة يذوب فيها ؛ او لمسة تثيره : او 
نظرة تلهب مشاعره » او تطويقا بالذراع او بالذراعين » او وضع 
الخد على الخد » او ای امر آخر يشعل فيه الجذوة ؛ ويؤجج 
النيران » ويمنح الطاقة » او قد بصاب بالقرف والفثیان 
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والضمور .. كل هذا بتو قف علی تعييرات الوح الى طلم 
الن4 ۰۰ 


والانسان ابضا هو المخلوق الوحيه اللاى يستطيع أ بالی 
لعفاف ماله وضع ووضع » او اکثر من ذلك او اقل ؛ في حين 

ن الحيوان لابنسهرف من ذلك الا وضعا نیما بؤديه بطري 
ا اشبه ماتكون بوضع مفتاح فى ثقب اللاب فيشعر 
باللذة ۰ وبعدها ينتهى الامر : ويحدث الحمل ۰ 


إل ال ماقات من امور الحب والفزل واللودد7والاستفرافي 
والحب والجنسی و لضنی والاهات والعذاب والسعاده والهیام 
والاحلام والخیال الذی بحلق بصاحبه او صاحبته فى دبا 
الورود والعطور والجمال .. کل هذا ليس الا فقرة صغيرة فى 
مقدمة متواضعة فى کتاب مخلوق جدید سبتشکل جنینا لیجی؛ 
الى الحياة .. وهنا تبرز امام الانثى الام اضعب واعظم واروع 
واسمى رسالة بمکن ان بقوم بها مخلوق على ظهر هذا الکو کب : 
فعليها الحمل والوضع والرضاعة والسهر والغنابة بمملكتها 
الصغيرة فى فترة تعتبر من اغلى واعز فترات خيناتها : ليس 
للزوج فى كل هذه الاعباء الخطيرة والثقيلة نصيب كبر . . اذ 
عليه ان بنطلق ویسعی لیمول ویمون ثم بنطلق من جدید ۰ 
فاذا اضغنا الى الراة اعباء العمل الخارجی - بجوار اعبائها 
#ساسية © فان ذلك بوشح لتا قو: احتمالها وصبرعا » 
ولاشك أن الحياة قد امتها بطاقات خفية ختى لا تنهار كما 
بتهار الرجال . 

ونحن ايلا شك ابناء امهاننا ی العام الأول تما انا 
نتسب الیها اک مما ننتسب الى آبائنا + فلفد كانت علاقثنا 
بها اقوى ( من حمل الى رضاعة الى طفولة وصبا ) + ولقد قضینا 
ممها اوقاتا اطول بکثیر مما قضیناه مع آبائنا : وکان ارتباط 
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الابناء بالامپات اقوی من ارتباطهم بالاباء : وحتی التجارب التی 
اجربت على هذه الظاهرة تؤكد ذلك : فاذا رات سيدة صورة 
فوتوغرافية لسيدة اخرى تحمل طفلا : فان حدقة العين تتسع 
بنسبة ۸۱۷ » فى حين ان الرجل لا يهمه هذا المنظر كثيرا + انما 
نتسع حدقته اذا وقعت عيناه على صورة فاضحة ؛ او انثی فى 
و و وی وی يس ویس ری توت كي . 
وهذا بعنى آن الا هتمام فى الانثى نصب على الامومة ؛ وف الدکر 
على الجنس والطبيعة الحية ؛ والذى بتحكم فى اتساع انسان 
العين منطقة صغيرة فى المح تقم فى مراکز الابصار ۰ وتجن الق 
حل من التمرض السرد الزید 4 فليس بل هده التجارب. هنا 
مجال ؛ الکن بكفى ان نذکر اننا نتاثر كثيرا بأمهاتنا اکثر مما نتاثر 
آبائنا : فالام هن الربية الحقيقية للاجیسال ؛ وهی الاساس بف 
بناء الدول » وقد تکون انضا ااعول الذی بهدمها .. وما اروع 
ما عبر عن ذلك الحدیث الشريف عندما يشر ای حفقة هامة 
فیقول « تخیروا لنطفکم ؛ فان العرق دساس » ۰ وها اصدق 
الرسول الکریم عندما نسب نفسه الى امه ؛ لا الى ابيه فقال 
« أنا ابن امراة كانت تاکل القدید » .. وما قاله امير الشعراء 
احمد شوقی شعرا: 

الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شمبا طیب الاعراق 


واحیانا ما تخرج الحكمة انضا من افواه العامة ٤‏ فتراهم 
يعبرون عن ذلك بطربقة فجة : لکنها تحمل بذور الواقعية .. 
« اکفی القدرة على فمها ». تطلع البنت لامها » .. والعلم ايضا 
روکد كل هذا بيولوجيا ووراثيا ونفسيا ٠.‏ ومن هنا ببرز دور 
الراة: الخطیر » ورسالتها الجليلة .. فهى الاساس ٤‏ ونحن 
حجيتة ق, بدها »وهی التن. شکلنا مس الصفر ۰۰ ان شير 
فخیرا » وان شرا فشرا » ولهذا بقولون انه « من وراء کل رجل 
عظیم امراة » .. ونضیف ایضا أن من وراء کل مجسرم خطير 


۱۹۰ 


امراة اخری .. لکننا لا نقصد « وراء » بمعناها الحرق الذى 
قد تشدقت به بوما واحدة من التحذلقات النادیات بالساواة عن 
غير درابة او فهم » ( ولو شثنا آلعدل نحن معشر الذکور لطالبنا 
مساواتنا بالنساء ) واعترضت هی على أن تکون الراة وراء 
الرجل » وتساءلت : ولاذا لا تکون هی بجواره بدلا من ورائه ؟. 
ورغم ان كلمة وراء هنا تعنی انها هی صانعته الحقيقية > وهی 
التی تدفه وتعینه وتشجعه وتهییء له الناخ الناسب للصعود 
الى عظمته « الفانية » ) ومع ان هذا الصنف من السیدات 
لا هتم الا بالمظاهر ‏ مظاهر اللفظ والحياة دون دراية بالباطن 
.. مع ذلك فلا يهم ان كانت المراة وراء الرجل او امامه أو 
بجواره أو فوقه او تحتد .. كل مابهم انها قد صنعته صغيرا » 
ولم تترکه كبا » فاما ان تكون له من الرافعين او من الخافضين ! 


والواقع ان هناك فرقا هائلا بين الأم المتعلمة والام الجاهلة .. 
لان الاولی ندرك مالا تدركه الثانية » ومع ان ثمرات التعليم يجب 
أن تنصب على تربية الاجیال » وعلی العناية بتنشئة الاطفال » 
الا إن ذلك قد شغل الراقعن اقدس واعظم رس‌الة یمکن ان 
بحملها مخلوق على ظهر هذا الكوكب .. فمواطن صالح ؛ خي 
من الف شهادة > اذ ماذا بفيدنا فى الشهادات والعلوم اذا لم 
تكن بغير خلق ولا ضمر . 

وانما الامم الاخلاق ما بقيت 

فان همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا 

ولسنا هنا من دعاة النصيحة ؛ ولا الوعظة الحسئة © فلقد 
جاء الانان بعقل مدرك ؛ وهو بلاشك بعرف الفضيلة من 
الرذبلة » والطیب من الخبیث » والصدق من السکلب ۰ ۰ 
« قالحلال بين © والحرام بين » .۰ وما بعيب معروف ؛ ومالا 
تعیب مروف ۰۰ ورحم الله امش زطیب لراها ۱6 لقع كانت 
تجهل القرامة والكتابة ؛ ولكنها لم تكن تجهل ما يضر الناس 
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وما ينفعهم » ولا ما يعيبهم او يمو بهم » ولقد اماملا فاي 
بديها صلة الرحم » والبر بالناس » والصدق فى القول والععل 
الى آخر هذه الخصال الحميدة التى لايختلف عليها الان ؛ 
جاهل أو متعلم .. انما الجهل ان تنصرف الام عن اندس واهم 
واعظم رسالة .. فاذا اولتها حقها » وارضت بها ربها ) فلاشياك 
انها ستكون اروع نساء العالمين .. وهذا هو الراه ) من 
رب المباد ! 


ولنختتم موضوعنا بهذا الحديث الشریف .. می آولی 
الناس بحسن صحابتی يا رسول الله ؟ .. قال : امك لقال » 
ثم من ؟ ۰۰ قال : ثم امك ؟ .. قال : ثم من ؟ .. قال ثم امك [, 
قال : ثم من ؟ .. قال : ابوك » ! 

ولقد کرمها الرسول لائا وکرمناها ۰۰ فهل تکرمنا بثمراث 
بديبعة من صنم بدیها ۰۰ فتکون محدا للوطن » وذخسسر| 
للمجتمع ؟ .. لست ادری »© ولعلها تدری ۰۰ فلست آدری 
آنها تدری ! 


« ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعين » ۱ 
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آلفیت رت 
مقدمة - نکدا او ذکر .. .. . 
هن اطول عمرا من الرجال .. . 
الانثی اولا .. من فضلك . 
فاشتاه الور “5 1 
صراع الذکور .. والسبب انثی ٠‏ 
ضو ضاء الذکور .. وهبالة الذکور . 
ذکور تتودد .. واناث نتدلل ... .. 
من آرداف القرود .. الى ارداف الشر .. .. 
رائع حقا عالم النساء . 
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AY ۰ ° 


۱ - الميكروبات والحياة 

۲ - دورات الحياة 

؟ - الفطريات والحياه 

> - أسرار المخلوقات المضيئة 
ه - الفيروس والحياة 

5 - لمانا نموت ؟ 

۷ - معارك و خطوط دفاعية فى حسمك 
۸ - الانسان والنسبية والکون 
٩‏ - زوجات مفترسات 

۰ نت انت ۰۰ کم تساوی ؟ ! 
۱ - مذکراث ذرة 


۲ - هل لك فى الکون نفیض ؟ 
( لغز الکون والکون الضاد ) 


رقم الایداع : ۸۷/94۷۱ 
الم الدولى : -٩‏ ۱۱۱- ۱۹۸ - ۷۷ 


يكرا لكات 

بدون تيز أو تعصب لبنى جنسه ۰ ومستندا إلى الحقائق 
العلمية ۰ جیء هذا الكتاب كصفعة لغرور الذكور ۰ فيضع 
فيه الاناث «فوق العين والراس 

فأساس الأنى عريض وأساس الذكر هزيل ۰ و 
جاءت اقوى منا ورائیا ۰ واعقد بيولوجيا ۰ وفذا سادت على 
الذ کر باطنا - لا ظاهرا - أو رعا باطنا وظاهرا ۰ فکل هذا 
كا يشير الژلف- متروك لذكائك وتقديرك › اذ أنه فى 
مواقف كثيرة يكتنى بالتلمیح دون التصريح . 

ويذ کر المؤلف - بأسلوب مرح ساخر ۰ وبعبارات وجمل 
راقصة - آمورا تدعو إلى الهم والفكر لنا معشر الذ کور . 
فأعصاب الاناث آقوی ۰ وأمراضهن أقل . واحتافن أشد : 
وأعارهن أطول ٠‏ وهن بالنسبة للحياة أتمن وأهم ! 
" ومؤلف هذا الكتاب من محافظة بى سويف > وقد تخرج 
فى كلية العلوم ‏ جامعة القاهرة ۰ ويشغل الآن وظيفة أستاذ 
الیکروبیولوجیا (علم الكائنات الدقيقة ) بكلية افندسة - جامعة' 
الاسكندرية + وله يجوار بحوثه الكثيرة المنشورة فى المجلات 
العالية اللنتخصصة ‏ کتب عديدة . ودراسات طويلة › 
ومقالات كثيرة فى الاذاعة والصحف ولمجلات تتناول قضايا 
العلم والحياة بأسلوب سلس. یغری بالقراءة ۰ ویدعو إلى التأمل 
الواعى فى هذا السا 6 


تمة ‏ اللا 


